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.الله عز وجل على منھ و عونھ لإتمام ھذا البحثأحمد   

. التي  إلى التي وھبت فـلذة كبدھا كل العطاء و الحنان، إلى التي صبرت على كل شيء،    

تتبعتني     الرّعایة و كانت سندي في الشدائد، و كانت دعواھا لي بالتوفیق، رعتني حق

نبع الحنان أمي  بتسامتھا في وجھيا رتحت كلما تذكرتافي عملي، إلى من خطوة خطوة 

. عني خیر الجزاء في الدارینالله القـلب و العین جزاھاأعز ملاك على   

إلى الذي وھبني كل ما یملك حتى أحقق لھ آمالھ، إلى من كان یدفعني قدما نحو الأمام لنیل 

متلك الإنسانیة بكل قوة، إلى الذي سھر على تعلیمي بتضحیات االذي المبتغى، إلى الإنسان 

.جسام مترجمة في تقدیسھ للعلم، إلى مدرستي الأولى في الحیاة  

  .إلى زوجي الغالي  و شریكي في الحیاة حفظھ الله

الذي كلما تظلمت الطریق زاوي محمد حفظھ الله   كما أھدي ثمرة جھدي لأستاذي الكریم

  .ھا ليإلیھ فـأنارأمامي لجأت 

  .إلى كل الزمیلات و صدیقات الجامعة أھدي ثمرة ھدا البحث المتواضع
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 :إلى من حقت فیھم الطاعة بعد الله و رسولھ و أجمل رابطة في الوجود 

  

 رفیقة الروح و الدرب، إلى من كان دعائھا سر نجاحي إلى أمي الغالیة

.       لما فیھ خیرعمرھا حفظھا الله و رعاھا و أطال   

.أطال الله في عمرهدا لي إلى أبي العزیز الذي كان سن  

.الأحباء حفظھم اللهإلى إخوتي   

.إلى زوجي الغالي حفظھ الله  

.وفقھ الله زاوي محمد إلى أستاذي الفاضل  

...إلى كل أفراد عائلتي إلى صدیقاتي الفضلیات  

.أھدي ثمرة ھذا البحث العلمي  

 

 

.حنان                                                       

 



 

 

 

 

 

 

نحمد الله ونشكره أن وفقنا لأداء ھذا العمل المتواضع و ما كنا لنبلغھ   

.لولا فضلھ  

:عملا بقول النبي صلى الله علیھ و سلم  

"من لم یشكر الناس لم یشكر الله "   

لقبولھ "  زاوي محمد "بالشكر و التقدیر إلى الأستاذ المشرف نتقدم    

الإشراف على ھذا العمل، و الذي لم یبخل علینا بنصائحھ و إرشاداتھ 

القیمة و الصائبة التي عملت على بلورة  أفكار الدراسة و توجیھھا إلى 

.أن أخذت شكلھا النھائي  

كما نتقدم بجزیل الشكر و الامتنان إلى كل من ساعدنا و لو بالكلمة   

اصة والدینا و أھالینا و نشكر كافة ھیئة الطیبة في إتمام ھذا العمل و خ

.التدریس في قسم اللغة العربیة و آدابھا  
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  : مقدمة

تعد الروایة أحد أهم الأجناس الأدبیة في عصرنا الحاضر لما تتمیز به من حریة في     

ب الأحداث مرونتها و استثمارها للفنون الأدبیة الأخرى و قدرتها على استیعاالكتابة بفضل 

جتماعیة المختلفة و تدوینها بلغة نثریة ذات مستوى یتقبله القارئ السیاسیة و الظواهر الا

  .المتذوق و العادي

روائیة نافست فیها  رغم الظهور المتأخر للروایة في الجزائر إلا أنها قدمت أعمالا    

ودة و كتابات المشرقیة الأولى، استطاع الكتاب الجزائریین الأوائل عرض روایات ذات جال

الأكادیمیة ذلك أنها  اتشادة النقدیة و الدراسقیمة فنیة عالیة نالت بها نصیبا كبیرا من الإ

  .جتماعي للجزائر منذ الثورة إلى غایة العشریة السوداءنت لمتغیرات الواقع السیاسي و الادو 

كما تمكن الجیل الجزائري الجدید لرواد الروایة الشبابیة مواصلة حمل المشعل بتقدیم      

الذي " عبد الوهاب عیساوي"أعمال روائیة أبهرت الساحة الأدبیة العربیة أمثال الروائي 

و التي فاضت  2015على جائزة آسیا جبار للروایة سنة " سییرا دي مویرتي"روایته حصدت 

لذي احتوى ابالجلفا مل تراجیدي ممیز یروي فیه تفاصیل معتقل عین الأسرار فیها أنامله بع

العدید من الأسرى من جنسیات مختلفة و كان أبطال الروایة الثلاث من جنسیة إسبانیة نفتهم 

عین الأسرار ذلك المنفى المليء بالأسرار و المفاجآت و الذي الحكومة الفیشیة بمعتقل 

ستعماریة الفرنسیة على الجزائر المتزامنة و الحقبة الاو  أحداثه حاولنا الكشف عن أسراره 

عینة مهمة صورت بعضا من ز العلمي البسیط باعتبار أن الروایة من خلال هذا المنج

الحساسة التي ساد فیها الظلم و في فترة من الفترات الزمنیة المأساة الإنسانیة جوانب 

  :ینت بینتباالاستعمار، طرحت دراستنا مجموعة من الأسئلة 

 ماهیة الراویة و حدود المفهوم العربیة و القومیة و الجزائریة؟ -1

 رز التیمات التي طغت على الروایة؟ما أب  -2



 مقدمـــــــة
 

 ب 
 

   ماهي أهم القضایا التي تطرق إلیها الروائي؟ -3

 عیساوي عكس واقع الجلفا؟هل استطاع الروائي عبد الوهاب  -4

 سییرا ديفي روایة ئي و هموم الواقع اختیارنا لموضوع تراجیدیا الحدث الرواسبب ولعل     

كانت الروایة  ع موضوع البحث إذهو تناسب الروایة معبد الوهاب عیساوي للروائي  مویرتي

عانى منها ث اشتمالها على أحداث  و وقائع مأساویة مختلفة أرضیة خصبة للدراسة من حی

إعجابنا بكتابات و طوال الفترة التي مكثوا فیها ، و كذا  المعتقلون منذ ولوجهم عین الأسرار

الروائي عبد الوهاب عیساوي المبهرة في الكشف عن واقع المجتمع الجزائري في مختلف 

  . الفترات الزمنیة التي مرت على البلاد

 و قد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحلیلي، متبعین خطة بحث متكونة   

من مقدمة و مدخل ضبطنا فیه المفهوم اللغوي و الاصطلاحي لأهم المفاتیح التي یرتكز 

عنا في الفصل الأول بعدها شر  )التراجیدیا، الحدث الروائي، هموم الواقع(علیها البحث 

إلى  لا نظریا تطرقنا في المبحث الأولو قد كان فص الجزائریة المعاصرةالمعنون ب الروایة 

حدود مفهوم الروایة العربیة و القومیة و الجزائریة و في المبحث الثاني تناولنا نشأة الروایة 

الجزائریة في السبعینات و الثمانینات و التسعینات ثم تحدثنا عن واقع الروایة الجزائریة بین 

اب أما في المبحث الثالث فقد ذكرنا أهم الخصائص التي تمیزت بها الروایة الحضور و الغی

  .الجزائریة المعاصرة

بدراسة و الثالث فصلین تطبیقیین عنونا الفصل الثاني بینما كان الفصل الثاني   

في المبحث الشخصیات الرئیسیة و دراسة  في شرعنا في المبحث الأول حیث الشخصیات 

بعنوان  كان الفصل الثالث الثانویة لروایة سییرا دي مویرتي ویات الشخصدرسنا الثاني 

على ي غلبت التیمات التإلى في المبحث الأول تطرقنا التیمات و أهم القضایا الروائیة حیث 

الروائي عبد  لیهافقد استخرجنا أهم القضایا التي تطرق إالمتن الروائي أما في المبحث الثالث 

  .الوهاب عیساوي في روایته



 مقدمـــــــة
 

 ج 
 

جملة من ب ستعنااو لنقدر على الإلمام بموضوع البحث بجانبیه النظري و التطبیقي   

كانت مناسبة و مساعدة كان أهمها الروایة سییرا دي التي رأینا أنها المراجع المصادر 

  :مویرتي و المعاجم العربیة و من المراجع

  . میدیا و التراجیدیاو الك ،محمود أحمد علي: ترت، نشر مولوین می -

 .عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة -

 .مصطفى عبد الغني، الاتجاه القومي في الروایة -

و غیرها كثیر من الكتب، أما عن الصعوبات التي واجهناها ككل الطلبة هو الحجر 

و الجامعات و ما المكتبات الذي أغلق أبواب بسبب كورونا عافانا االله و إیاكم المنزلي 

  .خركتب أا إلى استبدالها بعناوین كنا لنقدر على استعارة بعض الكتب مما اضطرن

الشكر إلى  و في الختام نحمد االله تعالى على منه و توفیقه لنا كما نتقدم بجزیل    

هذا البحث،سائلین في إنجاز البناءة دنا بتوجیهاته و ملاحظاته افالأستاذ المشرف الذي أ

 .التوفیق و السداد و أن یبارك لنا في علمنا وجل  ى عزالمول
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 .مفهوم التراجیدیا    -1

 .مفهوم الحدث الروائي    -2

  .     مفهوم هموم الواقع   -3
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   :مفهوم التراجیدیا 1

  : لغة  - أ

أفسد : مأس علیه ، كمنع ، غضب ، و بینهم : " جاءت لفظة مأساة في قاموس المحیط بمعنى (

السریع و : اتسع ، كمئس و الممئس كمنبر : اشتد حفلها ، و الجرح : الناقة  و ركهف :و الجلد 

  1 )النمام ، كالمائس و المؤوس

  : اصطلاحا   - ب

، تطبق بصورة واسعة النطاق على الأعمال الدرامیة و شتقاقكلمة غیر واضحة الا التراجیدیا(  

غیرها من الأعمال في إطار توسیع نطاق الاستخدام التي تتحرك فیها الأحداث باتجاه خاتمة 

  2)مشؤومة أو تتضمن كارثة 

هي عمل درامي جاد و مشوق بمختلف أسالیبه الفنیة یتسم بأحداث مثیرة للعاطفة و التراجیدیا    

التراجیدیا (مشاعر الشفقة و الخوف التي تعمل على تطهیر الذات من الصفات السیئة و الذنوب 

، م به من عظم الشأنس، نظرا لما یتأنه مكتمل في ذاته، و بذن هي محاكاة لحدث یتمیز بالجدیةإ

نات یأتي على حدة في أجزاء العمل، و ، و كل من هذه المحسمن المحسنات ما یمتع افي لغة له

، أما الوقائع فهي تثیر مشاعر الشفقة و الخوف و بذلك ذلك في إطار درامي، و لیس قصصیا

  3 )تحقق التطهیر المرجو منها لهذه المشاعر

 : تعریفات و ملاحظات في التراجیدیا -1

   :المیلاد دیومید القرن الرابع من  .

                                                           
 85، ص  2004،  4الوسیط ، مجمع اللغة العربي ، القاهرة ، ط ،أنیس و آخرون براهیمإ 1

بیروت، كامل یوسف حسین، التراجیدیا و الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، : والتر كاوفمان، تر  2

 .44ص 
، ص 1979میدیا و التراجیدیا، عالم المعرفة، الكویت، یونیو و الك ،محمود علي أحمد: ترت، نشر مولوین می  3

105. 
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التراجیدیا سیرة (تقدم التراجیدیا قصصا عن أبطال واجهوا أحداثا متعبة و امتحانات صعبة   

  1 )في مجابهة المحن) أو شبه مقدسة ( أحداث تقع لشخوص بطولیة 

   : أزیدور الاشبیلي القرن السادس و السابع من المیلاد .

یدیا من تتكون التراج(أحداث حقیقیة وقعت للملوك أو في أحد البلدان  سرد تحتوي التراجیدیا على  

  2 .)قصص جزئیة لدول أو ملوك

  :  تشومرـ   

للتراجیدیا أحداث مختلفة قد تروي قصة أحد الأشخاص الناجحین الذین سقطوا في قاع الفشل  و   

القدیمة، لشخص تحقق له تقدم التراجیدیا قصة بعینها، كما تذكر لنا الكتب (تخبطوا في الحزن 

  3).، و ینتهي به الأمر إلى هوان من مقامه العالي إلى شقاء ىالنجاح المرموق، ثم هو 

  :  راسین. 

تكمن متعة التراجیدیا في عدم احتوائها على مشاهد العنف بل یكفي أن تكون ذات أحداث نبیلة   

ري أن تشتمل التراجیدیا الضرو لیس من (و شخصیات بطولیة و تثیر نهایتها الحزینة المشاعر 

ة، و أن ل، و أن تتمیز شخوصها بالبطو جلالدم و صوت بل یكفي أن یتسم حدثها بال ةعلى إراق

 ي یمثل كل ما تشیعه التراجیدیا، الذأثرها النهائي ذلك الحزن المهیب ، و إنتثار فیهما المشاعر

  4).من متعة 

  :  جیتیه. 

حتى الكاتب (غریقي أن بكاء الشخصیات البطلة الناتج عن الألم یعد نبلا یرى الكاتب الإ  

أبطاله یستسلمون من جعل  نف، لم یأتصویر الشخوص البطولیة ، الذي أبدع فيالإغریقي النبیل

، و لتغرب لنبل من یستطیع البكاء من الرجال یا" ، إذ ذاك قال الكاتب من شدة معاناة الألم للبكاء

                                                           
 .106المرجع نفسه، ص  1
 .106شنت،الكومیدیا و التراجیدیا، صمولوین میر   2

3
 .107المرجع نفسه، ص  

 .109المرجع نفسه، ص  4
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 على السعید الذي لا یرى في إلا لعنة االله ! ، و عینان لا تدمعانن له قلب باردعن وجهي، یا م

  1) .ى إلا مشهدا تبصره العیونقالش

  : ث الروائي دمفهوم الح -2

  : لغة  - أ

، فهو محدث و كذلك لشيء حدوثا و حداثة، و أحدثه هوحدث ا ( لسان العرب جاء في  

 2)أحدثه االله فحدثلشيء لم یكن ، و استحدثه و الحدث كون ا

  : اصطلاحا  - ب

العناصر الفنیة الأخرى كما تعد الأحداث القاعدة الأساسیة للعمل الروائي و یرتبط ارتباطا وثیقا ب  

تعتبر الأحداث صلب المتن ( الروائي عن الحدث الواقعي رغم أنه یأخذ منه أفكاره  یختلف الحدث

، و الفنیة، كالزمان و المكان و الشخصیاتمود الفقري لمجمل العناصر الروائي فهي تمثل الع

، بالرغم من أنه قعي الذي یجري في حیاتنا الیومیةاللغة و الحدث الروائي لیس تماما كالحدث الوا

 3 ).یستمد أفكاره من الواقع

لاحق من خلال و الحدث عبارة عن سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة و الدلالة و تت(  

 4 )ل ـنهایة، و هو نظام نسقي من الأفعابدایة ووسط و 

، و یمكن تحدیث الحدث نتاج شيءإ ي إلى تغییر أمر أو خلق حركة أوو هو أیضا كل ما یؤد(  

، تنطوي على أجزاء تشكل بدورها حالات مخالفة أو یة بأنه لعبة متواجهة أو متخالفةفي الروا

  5)ـمواجهة بین الشخصیات 

                                                           
 .110ص المرجع نفسه،  1

  ـ73ص  ، 1999، 1حیاء التراث العربي، بیروت، طإ ، دار3ج ، لسان العرب،ربن منظو ا 2 
 ـ168، ص )د،ط(الكلام مقدمة للسرد العربي، المركز الثقافي العربي  ،یقطین دسعی  3
 ـ19، ص 1979، بیروت ، لبنان، ) 1ط(الم للملایین، ع، المعجم الأدبي، دار الرالنو  جبور عبد  4
 ـ68، ص 2012، الدار البیضاء، )1ط(، راهالن لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، دار  5
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عه و ، و لا تحقق وحدته إلا إذا أوفى ببیان كیفیة وقو أثناء عملها ي بتصویر الشخصیة فيیعتن(  

، كما یتطلب من الكاتب اهتماما كبیرا و بالفاعل و المكان و الزمان، و السبب الذي قام من أجله

 1 )ـ الفعل لأن الحدث هو خلاصة هذین العنصریین

ت بعنصر التشویق منذ بدایة تلعب الأحداث دورا هاما في نجاح العمل الروائي إذا ما اقترن  

، و لا سیما إذا استطاع الكاتب داث في القصة أثر كبیر في نجاحهاو للأح (عرضها إلى نهایتها 

، بعنصر التشویق الذي یعد من أهم وسائل إدارة مراحل عرضها أن یحتفظ في كل مرحلة من

ق وحده یتمكن ، فبالتشویهاداث فهو الذي یثیر اهتمام القارئ، و یشده من أول القصة إلى آخر الأح

  2)، منسجما مع موضوع القصةه نابضا بالحیاةبالمؤلف من جعل أسلو 

  :أهمیة الحدث الروائي  

و  جزاء القصة، حیث یسلم في الربط بین أحد أركان النسیج القصصي الأساسیةالسرد أ یعد( 

ترابط الأحداث و بواسطته ، و هو ركن أساسي في الروایة بحیث یتحقق تتابعها فنیا متینا

  3)تسلسلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 الكتاب العرب حادفي القصة الجزائریة المعاصرة، منشورات ات الفنیة ةینبشریط أحمد شربیط، تطور ال  1

 ـ21، ص  1998دط ،  ،سوریةال
عزیزة مریدن، القصة و الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، ص   2

25.  
  .34، ص  1985،  1947شریط أحمد ، تطور البنیة في القصة الجزائریة المعاصرة ،   3
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  : هموم الواقع    

 :الهموم-1

 : الهم لغة   - أ

هذا رجل : هموم یقال: الهم أول العزیمة و الجمع .الحزن، الهم ما هم به الرجل في نفسه( :الهم 

 1)حسبك: همك من رجل

  2.)رهما یشغل بال الإنسان، ما یؤرق فك: الحزن و الغم و الهم: الهم (   

  : الهم اصطلاحا   - ب

التفكیر السلبي المستمر بشأن التهدیدات المحتملة في المستقبل و (الهم في علم النفس هو   

  ؟ ذاك ماذا لو حصل" أسئلة داخلیة مثل الطرق الممكنة لمعالجتها ، و یكون على هیئته 

و خلافه ما یعرف  .النوع من التفكیر قد یسبب القلق، الذي ینتج عن التوتر ثم الكآبة و تعاقب هذا

  3)رتراجبالإ

 : الواقع  -2

وقع على الشيء و منه یقع وقعا ووقوعا ، سقط ، و الواقع ( جاء في لسان العرب:  لغة  - أ

 4 )الذي یشتكي رجلیه من الحجارة و الواقع و الواقعة ، الداهیة النازلة من صرف الدهر

  .نازل ، واقع بمعنى 5"سأل سائل بعذاب واقع"  :قوله تعالىو جاء في   

، و یقال النسر الواقع یراد أنه قد ضم جناحیه فكأنه واقع بالأرض و رمن وقع الطائ: الواقع و (   

، وقع الشيء ثبت كأن یقول وقع القول علیه یضاأالشيء من یده بمعنى سقط و یقال  یقال وقع

 6 )بمعنى وجب و ثرت

                                                           
 .995، المعجم الوسیط ،باب الهاء، صبراهیم أنیس و آخرونإ  1
 .1028 شادي رباح حسین دریدي،المعجم الجامع، ص  2
  .1029المرجع نفسه، ص  3
  .260، ص 2005، 4، ط 15ابن منظور، لسان العرب، دار صدر للطباعة و النشر، بیروت، مج   4
  .1، الآیة عارجمسورة ال القرآن الكریم،  5
  .    134، ص1979، دار الفكر، 6، معجم مقاییس اللغة، جابن فارس  6
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  :اصطلاحا    -  ب

الاستعمال الاصطلاحي الواقعیة لا تنفصل انفصالا في ( و هي مرآته الواقعیة مأخوذة من الواقع 

التي یمكن  واقع یعتبر واحدا من المصطلحاتالالمدلول الانتقائي من كلمة واقع، و  كلیا عن

لا أنها في نظر الكثیرین تشتمل كلمة الحقیقة التي تجعل الجمیع إ، استخدامها بأشكال شتى

  1 )مثقفین

فهي الرسم الصحیح للأشیاء الأمر الذي یذكرنا بحذر  و الحقیقة هي كل شيء یمكن تصدیقه( 

الواقع اللغوي المشتق من كلمة اللاتینیة التي تفید شيء و بالتالي فإن المعنى نشأ من اللجوء إلى 

  2 )الحقیقة الواضحة في العالم الخارجي

ا أجمع كثیر هي انعكاس للواقع كم و(و الواقعیة انعكاس لما یخلفه أثر الواقع على نفسیة الكاتب 

من النقاء و الباحثین ، رغم أنهم أیضا یجمعون على أن هذا التحدید لیس شاملا كل أبعادها و 

على أساس رفض المحاكاة فیه، رغم أن ) كاس نعالا( ون بعد ذلك إلى تفسیر مفهوم لهذا یضطر 

المقصود هنا هو ، و الانعكاس اطن السواء، لا تحتمل أكثر من معناها الظاهر و البالكلمة، لغویا

أن الواقعیة نتیجة انعكاس الواقع الموضوعي على الكاتب أو الفنان و لا یعني به الواقع كما هو 

  3 )في الحقیقة و إنما الواقع بما یخلف من آثار على النفس الكاتب أو الفنان

رغم عدم  لواقعوا(لى الواقع فكل منهما تراه بمنظورها الخاص ن نظرة المذاهب الأدبیة الثلاثة إتتبای

، فهو ور كل منها الخاصنظنه یختلف من ماختلافه من حال لحال بین المذاهب الأدبیة، إلا أ

سم تقسیما طبقیا لدى الكلاسیكیین، و هو في نفس الوقت متأزم، حالم، كئیب منظم مرتب مق

) شوفمك( حیان لدى الرومانسیین بینما تجده، شاعري في أغلب الأأحیانا، وردي أحیانا أخرى

  4). الأبعاد الحقیقیة لدى الواقعیین

  

                                                           
لمؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط ، ا 3، مج موسوعة المصطلح النقدي ،عبد الواحد لؤلؤة  1

  .53، ص1، 1983
 .78المرجع نفسھ ، ص   2
، 1ار الوفاء لدینا الطباعة و النشر، ط، دالروایة العربیة الحدیثة في مصر تجاه الواقعي في، الاحلمي بدیر  3

 .12، ص 2002
 .13، ص فسھالمرجع ن  4
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  :الروایة و حدود المفھوم العربیة و القومیة و الجزائریة: المبحث الأول

  : تعریف الروایة  -1

استقى لهم الماء، : علیهم، و لهمروى، على البعیر، ریا، استقى، و القوم، و (:  لغة –أ    

علیه لئلا یسقط من ظهر  ، شدهروى على الرجل بالرواء: و البعیر شد علیه بالرواء، و یقال

ه و الروایة القصة ، فهو راو حمله و نقله: غلبة النوم، و الحدیث أو الشعر روایة لىالبعیر ع

   1)الطویلة

أو ظهوره  ،جریان الماء، أو وجوده بغزارة(صل في مادة روى في اللغة العربیة هو إن الأ   

ناهم یطلقون ، أو نقله من حال إلى حال أخرى، من أجل ذلك ألفیتحت أي شكل من الأشكال

ایة أیضا لأنه ، ثم على البعیر الرو لأن الناس كانوا یرتوون من مائها، على المزادة الروایة

على الشخص یستقي الماء، هو ما أطلقوا ، فهو ذو علاقة بهذا الماء ككان انتقل الماء

  2).أیضا، الروایة

  3.)في العربیة القدیمة هو الاستظهار" روایة ال"نى عمواضح أن أصل  و(    

   :اصطلاحا-ب  

تتخذ ( لا یمكن حصر الروایة في تعریف واحد إذ تشترك مع الفنون الأدبیة الأخرى    

القارئ، تحت ألف ، أمام و تتشكل الروایة لنفسها ألف وجه، و ترتدي في هیئتها ألف رداء،

 الروایة تشترك مع الأجناس فيذلك لأننا نل. یعسر تعریفها تعریفا جامعا مانعا، مما شكل

  4).بأشكالها الصمیمة. ئصها العمیقة تمیز عنها بخصاالأدبیة الأخرى بمقدار ما ت

                                                           
  .384، ص 2005، مصر، 4لوسیط ، مجمع اللغة العربیة، طالمعجم ا  1
  .22ص ، 1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة، الكویت، دیسمبر،   2
  .23، ص المرجع نفسھ  3
 .11ص  مرتاض ، في نظریة الروایة ،عبد المالك   4
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الروایة أحد أكثر الأجناس الأدبیة شیوعا في العصر الحدیث لما تتمیز به من حریة و     

حریة  ممارسةل فن الروایة هو الفن الأمثل ء أنیشیع في أواسط القرآ(مرونة في الكتابة 

، بسبب مرونة هذا الجنس و مشروعیة التي أباحها لنفسه في الكتابة بمعناها المطلق

، كالشعر و التاریخ و لیف الثقافیة المعروفة، و استثمارها لصالحهآلتلاء على كافة ایستالا

في، و التحلیل النفسي، و الحوار المسرحي، و الرسم و التفكیر الفلسفي و الوصف الجغرا

  1...)التصویر، و الموسیقى، و النقد و التذوق و الوثائق، وغیر ذلك 

فلغة الروایة  ،لنثر الفني بمعناه العاليا، في عصرنا الحاضر ةالروای بغي أن تكوننما یك   

  .، لغة سهلة ممتنعةة بین الناسدأن تكون اللغة السائ نبغيالمنثورة ی

متناهي التركیب،  ،و الروایة عالم شدید التعقید(للروایة لغة نثریة سهلة في متناول القراء    

، و الأدب ابنة الملحمة، و الشعر الثنائي لأنها" جنس سردي منثور"إنها  ،متداخل الأصول

ة تتخذ لها لغة سهلة الفهم الشفوي ذي الطبیعة السردیة جمیعا من أجل ذلك تلقى الروای

  2) .، بحیث لا ینبغي لها أن تسمو إلى طبقة لغة العلماء و الشعراءنسبیا، لدى الملتقین

المختلفة لقدرتها على استیعاب تدون الروایة الأحداث السیاسیة و الظواهر الاجتماعیة    

نیة الذاتیة بین تها النوسااالروایة بحرك(جمیع التفاصیل و المتغیرات الحاصلة بالمجتمع 

یزة من الناحیة ، و بمرونتها الممالفن الخالص لىإالاجتماعي و الانتماء  الطرح السیاسي و

مواكبة الحیاة و أكثرها ، هي أكثر الأجناس الأدبیة قابلیة و قدرة على الطبیعیة و الحجم

  3)  .قابلیة أیضا للنهوض بمهمة التسجیل لأدق التفاصیل

  

                                                           
 ، ص2003، القاھرة، 1، المجلس الأعلى للثقافة، ط، سردیات الروایة العربیة المعاصرةصلاح فضل  1

192.  
  . 25، ص 1998ویت، دیسمبر ، الكینظر، عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، عالم المعرفة  2
 .101الروایة العربیة المعاصرة ، ص صلاح فضل ، سردیات   3
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سح فرها من بنیة المجتمع، و تعماتستعیر م موضوعیة أو ذاتیة ، لةكلیة شام روایةهي (  

یب كما یتضمن المجتمع الجماعات والطبقات المتعارضة مكانا لتتعایش فیه الأنواع و الأسال

(1
  

، و تعبر عن مختلف و شاملة من حیث الموضوع أو الشكلة لماك الروایة و یعني أن    

كما تجمع  هم معمارها على أساسالجماعة، و ترتبط بالمجتمع وتقی القضایا التي تمس الفرد و

   .دبیة الأخرىالروایة بین الأشكال الأ

د قصصي سر " : (أن الروایة "ابراهیمي فتح"و لقد جاء في معجم المصطلحات الأدبیة ل  

یصور الشخصیات الفردیة من خلال سلسلة من الأحداث و المشاهد و الروایة و " نثري 

، تنشأ من البواكیر الأولى عرفه العصور الكلاسیكیة و الوسطىأدبي جدید لما ت الأفعال شكل

  2).و ما صاحبها من تحرر الفرد من رقة التبعیة الشخصیة لظهور الطبقة البرجوازیة

  : العربیة و القومیةالروایة   -2

القضایا القومیة الكبرى، لما فیها، من امكانات  ا عنكثر من غیرها تعبیر أو تظل الروایة (  

، و خاصة أن دارس التاریخ العربي السیاسي و الاجتماعي یمتلك رؤیة كثیفة مستبطنة

  3)قومیةلاكدلالة مرجعیة و بین فكرة  الروایة وم بینثیقة تقتركیبیة تعي أن ثمة علاقة و 

لم تدون الروایة للاتجاه القومي إلا قلیلا منها حیث أخذ الشعر النصیب الأكبر من     

، خاصة أن قة بین الروایة و الاتجاه القوميالعلاأهمیة و تزداد (الإهتمام بالقومیة العربیة 

                                                           
، ص 1970ن، الایدولوجیا العربیة المعاصرة، دار الحقیقة، بیروت، محمد عثما: رت، عربي عبد هللال  1

21. 
العالمیة للطباعة و النشر، صفاقس، تونس، ، التعاضدیة فتحي ابراھیم، معجم المصطلحات الأدبیة  2
  .16، ص 1986، 1ط
  .8، ص  1994، أغسطس  ، عالم المعرفة ، الكویتمصطفى عبد الغني ، الإتجاه القومي في الروایة   3
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، نادرالعربیة تشیر إلا أنها كانت قلیلة، إن لم تكن مراجعة الدراسات التي خصصت في هذا ا

  1)...رقد العلاقة بین الفني و القوميفي  –دون الروایة  -ر غلبة الاهتمام بالشعفضلا عن 

ص في أن الاتجاه لخأما المفهوم، فهو یت(سعى الروائیین لتجسید مفهوم الانتماء العربي   

ة نتماء إلى الأمبالا –لدى أبناء الأمة العربیة  – حساسمي هو الذي یستهدف تعمیق الإالقو 

و تعریفهم بالعاطفة و الوعي  وعیهم لمفهوم القومیة العربیة و مقوماتها ، والعربیة الواحدة

تحقیق : رینهم الهدف القومي الأكب، لترجمته في سلوكه و ممارسته واضعین نصب أعمعا

  2) .الوحدة العربیة الشاملة

ا في القرن الماضي تجاه العربي القومي بمفهوم سیاسي و ظهرت حدیثة الإأكما ارتبط نش(  

و  1798على مصر سنة  ونيالنابولینتیجة ردة فعل لسیطرة الغرب على العرب منذ الغزو 

و ) 1881سنة ، تونس و المغرب 1830 سنة الجزائر(لاحتلال الفرنسي لشمال افریقیا ا

ربي و و السودان بعد السیطرة على الخلیج الع 1882 سنة الاحتلال البریطاني لمصر

و الاحتلال الفرنسي الایطالي للعراق و الشام و  1911سنة الایطالي بلیبیا الاستعمار

  3).ربیة ابان الحرب العالمیة الأولىالجزیرة الع

    

، في العصر تجاه العربي بشكل أخطر تأثیراالإ شهدت تطورو في رأینا أن الفترة الأخیرة (  

فعل للقوى الكبرى ضد الذات و الحدیث بدأ الشعور القومي في التصاعد و یتخذ أشكالا كرد 

                                                           
  .8المرجع نفسھ ، ص   1
  .15المرجع نفسھ ، ص   2
  .16،  15المرجع نفسھ ص ینظر،   3
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شكل القومیة العربي كرد فعل للاستعمار الغربي، اتخذ بینما اتخذ شكل الإسلام في المغرب 

1) .المحددة في الشرق العربي كرد فعل للاستعمار التركي
  

 : تبلور الوعي القومي  -3

الاتجاه القومي  "محمد علي"تبلور الوعي القومي في مصر بعد أن حول : مصر-أ

، و هزیمة 1882نة أكثر مع الاحتلال البریطاني س وربلحلامه التوسعیة ، كما تألتحقیق 

، كما شاهدت تطورا في الثلاثینیات من خلال توافد عدد  1991مع الثورة  "أحمد عرابي"

سهم في هذه المعارك عدد كبیر من كتاب أمن اللاجئین العرب في مصر و قد كبیر 

حمد حسن أان غراء، عبد القادر المازني، ، عبد  الرحمطه حسین: ال العرب أمث

: دبیة أمثال كتاب آخرون من مختلف التیارات الأو أسهم الزكي المبارك  و الزیات

 ... طلعت حرب وعباس العقاد ، محمد حسین ، هیكل و علي علویة 

 المغرب لم یكن الناسفي " ( : "عابد الجابري"یقول الدكتور :  المغرب العربي-ب  

، و بالتالي فلم یكونوا یقیمون أیة حواجز بین العراق و سلامیفصلون بین العروبة و الإ

  2 " )الحجاز و فارس و بین الشام و الترك

لدیني و ذ ارتبط بالمفهوم اإومي في المغرب مقارنة مع المشرق اختلف الاتجاه الق  

 . تراك باسم الخلافة الاسلامیة الأن المشرق احتله أالتحرر من المستعمر ذلك 

  :الخلیج العربي-ب 

أما في الخلیج العربي تحقد الوعي العربي في فترة مبكرة ،إذ تأثر الشاب الكویتي المثقف (  

بالحركات الوطنیة في البلاد  العربیة المجاورة،خاصة إبان الاحتلال فلسطین حیث اقبل 

                                                           
  .16ص  مصطفى عبد الغني، الاتجاه القومي في الروایة،  1
 18، ص المرجع نفسھ  2
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لوا بالمراكز وزاروا العراق و سوریا و اتصهؤلاء الشباب للنضال ضد المستعمر محلیا 

  1 ).القومیة العربیة الشبابیة لنشر فكرة

 1952خمسینیات القرن الماضي بقیام ثورة و بلغ الوعي العربي ذروته في أربعینیات   

  ...1956بمصر و عدوان 

حزاب التي سعت الأ 1948كة الوطنیة عام بان الحر إد تبدى الوعي العربي في البحرین و ق(

مریكا الملكیة احتجاجا منهم أت النفط في البحرین التي و كانت لى التمرد على شركاإفیها 

و كأن هذا یؤكد أن الطبقة المثقفة في ...سرائیل ضد العربمریكي لإالأ خاصة على الدعم

في سوریا و لبنان و  الخلیج و لفترة طویلة ظلت مشدودة على الدوام على المشاعر القومیة

  2).رو مص فلسطین

تلك  1948إلى تفعیل حركة التیار العربي هي نكبة التي أدت من أهم الأسباب  لعل  

ضد الید الأجنبیة  ساة المحزنة التي أدت إلى وحدة الوطن العربي و تحریك روح القومیةألما

  .ال تأثیر جمال عبد الناصر و حركة القومیین العرب و حركات أخرى إغفأیضا لا یمكن 

  :المشرق العربي  -د 

ما هذا التیار نالمشرق شكلا أكثر خصوصیة ، فقد  تجاه العربي في المشرق فيتخذ الإإ  

في العراق منذ الحرب العالمیة الأولى و سعى إلى ربط مجریات الأحداث بما كان یوجد في 

الجزائر ، أما في سوریا و لبنان و فلسطین كان التیار العربي أكثر وضوحا في مواجهة 

تبعتها من اضطهاد و تعسف و  ك العرب و مایالسیاسة التركیة و التي أعلنت دستورا لتتر 

هذا التوجه أكثر مع  ىق أصحاب التوجه العربي و قد تنامصدار حكم الإعدام في حإ

                                                           
  .18مصطفى عبد الغني، الإتجاه القومي، ص ، ینظر  1
 .18، ص المرجع نفسھ  2
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و توالي النكبات إلى أن  1917الاحتلال الأجنبي للشام و تسلیم فلسطین إلى الصهاینة عام 

  .  1948ة الكبرى سنة بلغت ذروتها و النكب

في حین تأخر الإتجاه العربي قلیلا في الیمن و تأثر الطلبة الیمنیون بالسیاسات القومیة من 

في مصر و في الفترة بین  1936حولهم في مصر و لبنان و العراق عامة بعد معاهدة 

و قد زاد الشعور القومي أكثر بدخول المستعمر  اعربی اطنیو  اشهدت نشاط 1948- 1929

  .البریطاني و لعدید من الدول العربیة 
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  : نشأة الروایة الجزائریة : المبحث الثاني   

 :الروایة الجزائریة في السبعینات -1

تشیر بعض الدراسات إلى أن أول بذرة تصمیمیة في الأدب الجزائري تدخل في إطار (  

الذي یدعى  براهیمإمصطفى ابن : الحب و الاشتیاق ل  الروایة هي حكایة العشاق فيجنس 

ذا سلمنا بهذا فإن انطلاق الروایة الحدیثة تكون من إ، و  1849سنة  لأمیر مصطفىا

غیر أن اتسام هذا العمل بالضعف اللغوي و التقني  صالح مفقودةالجزائر على حد قول 

غم ر ایة أولى على مستوى الوطن العربي، بالیتحفظ في اعتباره رو  ینةق عمر بنجعل من 

من أن هذه الحكایة كانت أول عمل قصصي انعكست فیه نتائج الصلة الفرضیة على 

  1.)دهاالجزائر فقد صادر المستعمر أملاك أسرته و اضطها

إلى ثلاث رحلات جزائریة " تبعته محاولا أخرى في شكل رحلات ذات طابع قصصي منها ( 

، تلتها نصوص أخرى كان أصاحبها یتحسسون ) 1852،1878،1902( سنوات " اریس ب

سته مثلما ر امممسالك النوع الروائي دون أن یمتلكوا القدر الكافي من الوعي النظري بشروطه 

سنة  بكو نو الطالب الم رضا أحمد حوحو(  1947سنة " غادة أم القرى : " تجسده نصوص

، و صوت الغرام  الدین بوجدرة نورلأ 1957و الحریق سنة  الشافعيعبد المجید ل 1951

  2)ـ أمحمد منیع 1967سنة 

ریح " إلا أن البدایة الفعلیة لظهور أول روایة جزائریة مكتملة و ناضجة فنیا هي روایة   

  ـ1971سنة لعبد الحمید بن هدوقة " الجنوب 

  

  

                                                           
  .2014جوان /  20، العدد )الجزائر ( قاصدي مرباح، ورقلة ، جامعة ، مجلة الأثرأحلام معمري  1
، 2013یو ما 04، السبت ایة الجزائریة و متغیرات الواقع، الروشادیة بن یحي  2

www.diwanalarab.co  
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یة التي تكاد تقع قطعیا و هي الروا": ( قولیعلى روایة ریح الجنوب  ینةقعمر بن یعلق    

اللغة : جة بلسان الأمة اد و الباحثین على أنها البدایة الفعلیة الروایة جزائریة ناضنقآراء ال

  1 ")العربیة

ن شهدت فترة التسعینات ظهور المرحلة الفعلیة لأول روایة جزائریة ناضجة فنیا إضافة إذ   

، للطاهر وطارل از لالز ، و اللاز و لمحمد عرعاره الریاح مالا تدرور ( إلى ذلك روایات أخرى 

ذ أن العقد إبة روائیة جزائریة جدیدة متقدمة و بظهور هذه الأعمال أمكنت الحدیث من تجر 

ن ؤو یلج م، و جعلهالانفتاح الحر على اللغة العربیةالذي تلى الاستقلال مكن الجزائر من 

  2) .الواقعإلى الكتابة الروائیة للتعبیر عن تضاریس 

، و هذا راجع إلى ة شجاعة الطرح و المغامرة الفنیةن من سمات الروایة في هذه الفتر إ(  

ا للواقع السیاسي ، الذي كان مناقضكاتب بفعل الواقع السیاسي الجدیدالحریة التي اكتسبها ال

و فالقمع  لا في ظل الحریة و الانفتاحإاعتبار أن الكتابة فن لا یزدهر  ، علىقبل هذه الفترة

و الاضطهاد قد یدفع الكاتب إلى تبني مواقف ما كان اعتبارها أو أن الإطار السیاسي كان 

  3 .)مختلفا

حیث عبرت عن واقع المجتمع الجزائر  ضمنیا و فكریارة السبعینات تنوعا عرفت روایات فت  

  .فضل و التغییر للأحن آمال و آلام الشعب و طموحاته نقبل وبعد الاستقلال و عبرت ع

  

  

  

                                                           
 ،2000،  2ط، الجزائریة لجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة في الأدب ا ،عمر بن قینة  1

  .195ص 
 .17، ص نشأة الروایة العربیة في الجزائرصالح مفقودة ،   2
  )www.diwanlarab.com(شادیة بن یحي، الروایة الجزائریة و متغیرات الواقع،   3
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تطرقت الأعمال الروائیة في هذه الفترة إلى موضوع الثورة الجزائریة خاصة بعد الاستقلال   

ط المجتمع الجزائري و حتى بعد إذ ساهمت هذه الكتابات في نشر الوعي الفكري في أواس

و النظام الاشتراكي  ستقلال ظل الروائیون یتحدثون عن الثورة التحریریة و یصفون الریفالا

و التي 1970موضوع الثورة الزراعیة سنة  ةقو هدلعبد الحمید بن " ریح الجنوب " عالجت 

ساندت الخطاب السیاسي لفك العزلة عن الریف الجزائري و الخروج إلى حیاة ملؤها الأمل و 

ئري و التقدم و الازدهار و رفع البؤس عن الفلاحین و مجابهة كل أنواع الاستغلال للجزا

  م  1971نوفمبر  08كان هذا الخطاب السیاسي في قانون الثورة الزراعیة الصادر في 

و التطورات الحاصلة في  أما الطاهر وطار، فقد جاءت أعماله لتؤرخ لكل التغیرات(   

  .1 )...ستقلال منذ الثورة المسلحة إلى غایة الا المجتمع الجزائري

الثورة التحریریة مصورا لها مرحلة من مراحلها ، حیث ز إلى سنوات عاد في روایة اللا(  

  2 ...)ستقلالالتي عرقلت مسیرة الثورة بعد الا حاول فیها البحث عن بذور الأسباب

عینات نقل مختلف الأحداث السیاسیة و الاجتماعیة و بست روایات فترة الن استطاعذإ

لثورة ل تو بعد الاستقلال و أرخالاستعمار الاقتصادیة التي مر بها الشعب الجزائري أثناء 

مواضیع مواضیعها باعتبار هذه المرحلة امتدادا للثورة و شملت  بالجزائریة و جعلتها ل

الحریة و التجدید و النهضة الفكریة و تمیزت الروایة بالنضج و التطور الفني ب نادتمختلفة 

و التي أثرت الأدب  توجهاتها مختلف أفكارها وبهرت العدید من الأعمال الروائیة فظ

   .الجزائري

 

  

                                                           
، 2000، 1، جامعة منتوري، قسنطینة، ط، الرؤیة و البنیة في روایات الطاھر وطارإدریس بوذیبة  1

   .45، 44ص
   .87 ،86ص ،1998 دط، الأمل، دار ،دراسات في النقد و الأدب، عمار عموش  2
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  : ت یاالروایة الجزائریة في الثمان -2

ت التي حدثت في كانت التجربة الروائیة للكاتب الجزائریین من هذه الفترة نتیجة التحولا(  

ثا في هذا النمط الأدبي حدی یدیا، حیث مثل هذا الجیل اتجاها تجدستقلالمجتمع الا

وقع "  مثل واسیني الأعرجذكر روایات نالتجارب الروائیة في هذه الفترة ، و من الجزائري

نوار  "، و روایة  م1983 سنة" رجل غامر صوب البحرأوجاع " و ، 1981سنة  " الأحذیة

" ستثمر فیها التناص مع یم، التي  1982سنة " يتغریبة صالح بن عامر الزوفر " أو " زاللو 

  1)"غاثة الأمة لكشف الغمة إ" ریري المق" و كتاب  "هلالابن تغریبة 

سنة " ردزمن التم" یحالحبیب الساروایة : الروائیة في فترة الثمانینات نجدو من الأعمال   

  .1989سنة  "عزوز الكابران"و روایة  1982سنة  1985

ربة تج"و هي " ز اللا" الجزء الثاني من روایته  ةكتاب الطاهر وطارو في هذه الفترة واصل   

، التي یتحدث فیها عن نتائج الثورة بعد 1980سنة  "يحراشالعشق و الموت في زمن ال

سنة " تجربة في العشق " و  1980حوات و القصر سنة الكما كتب روایة  الإستقلال روایة 

ستقلال و عقلیة القمعیة و الحاكمة بالجزائر بعد الاحیث تطرق فیها إلى السلطة  1988

  .نتهازیة الا

، و م 1982سنة  "التفكك"روایة : ة مثل عدة أعمال روائی"  رشید بوجدرة" و كتب   

   .م 1986سنة  "معركة الرقاق" ، و1985سنة  "ة آرقأمر ات یلیال"، و 1984سنة " الموت"

و في هذه الفترة نجد أعمال روائیة تجاوز نطاق التراث الوطني و التراث العربي الإسلامي   

ت رمزیة أسلمت في كثیف الخطابات الروائي فاحترقت الممنوع و موظفة أسماء و دلالا

   .اقتحمت الكتابة في دائرة السلطة و السیاسیة

                                                           
بن جمعة بوشوشة، التجریب و الحداثة السردیة في الروایة العربیة، المطبعة المغاربیة للطباعة و   1

  . 9، ص2005، 1النشر، تونس، ط
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دتها إلى حد كما نجد العدید من الروایات في هذه الفترة التي احتفت موضوع الثورة و مج  

هموم الزمن "، و  م1984سنة  "الانفجار"ة و هذا ما عكسته روایات ساعتبارها أسطورة مقد

زمن "  ، و روایة1986نهیار سنة ، و الا1986سنة  "راءمبیت الح"، و 1985سنة  "يقالفلا

الألواح " ، لمحمد مفلاح 1988" خیرة و الجبال"و " ، 1988سنة  "العشق و الأخطار

، و أخیرا تتلألأ لحیدوسي رابحل 1984 "الضحیة"، و حمد رتیليلأ 1982سنة " تحترق 

   .لمحمد مرتاض 1989الشمس سنة 

تمیزت فترة الثمانینات بكثرة الكتابات الروائیة و ظهور روائیین من الجیل الجدید مثل   

لجدید في الممارسة الروایة في هذه الفترة مواكبة التوجه ا دحاول رواواسیني الأعرج و غیره ، 

الحمید ، حیث تناول عبد وایة الجدیدة العربیة و العالمیةستفادة من تقنیات الر الروائیة و الا

، و ستقلالشكالیات الثورة زمن الاإ 1983سنة  "الجازیة و الدراویش"في روایتین  بن هدوقة

ما ینجم عنها من صراع و تناقض و انحراف ممارستها عن الأسس و القواعد التي تبنتها 

دیدا في توجها ج( أن هذه الفترة عرفت " آمنة بلعلى" حریر تقول الدكتورة زمن حرب الت

السیاسي و بتعریته و الكشف عن مظاهر التعفن  ،في الواقع قستغراالاببدأ  ،الكتابة

     1)الاقتصادي و الاجتماعي

 ( أنتجت هذه الروایات ثقافة كاملة إلا أن بعضها عرفت تكرارا و اقتباسا في المواضیع مثل 

أنه كتبها على طریقة " على جبال الظهرة" تهروایعن حدیثة  يف الذي أقر" محمد ساري " 

ن في أن روایة الزلزال تدور كمختلاف بینهما ی، إلا أن الاللطاهر وطار "الزلزال"روایة 

  2)أحداثها في المدینة بینما أحداثه روایته تدور في الریف

                                                           
مل الجزائریة، ، دار الأ)ثل إلى المختلف اممن المت( ریة ل في الروایة الجزائآمنة بلعلى، المتخی  1

  .54، ص 2006
 .57المرجع نفسھ ، ص  ینظر  2
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 ایة الواقعیة النقدیة التي كانتذ ظهرت الرو إالثمانینات بطابع خاص بها، و سمت روایات   

الأمل التي وقعت في  ةى المجتمع الجزائري و نظرا لخیبت التي حدثت علنتیجة للتحولا

  . ستقلالبعد الانفوس الجزائریین تجاه السلطة 

  :) شریة السوداءعال( اتینالروایة الجزائریة في التسع-3

تحررت فیه من أسر  أخراتخذت الروایة تیارا ، اتینیة التسعو مع نهایة الثمانینیات و بدا  

ر عن المأساة الجزائریة من خلال مواقف فردیة تعارض السلطة و كیة لتعبیالروایة الكلاس

وایا ز محاولة نقد الواقع من  ...مقراطیةأزمة الفردیة و الحریة الفكریة و الدی :تطرح مواضیع

  ...لوجیة مختلفة بأدوات فنیة متنوعةو یإد

 )الروایة و التحولات في الجزائر(ه في كتاب" عامر مخلوف"اب كما یقول الدكتور إن الإره  

حیاة المجتمع وقد لا یقاس بالمدة التي یستغرقها و لا بعدد الجرائم  بسیطا في الیس حدث(  :

، و عندما یتعلق الأمر بالجزائر فإن الارهاب تهایو درجة و حش عتهافظاب ا، بلالتي یقترفه

صیرة و ارتكب جرائم كبیرة لأنه استغرق مدة غیر ق ،تقاس خطورته بتلك المقاییس جمیعا

  1).بلغت أقصى ما بلغته الهمجیة ةبفظاع

طابع خاص، و  وذ ولدت هذه المحنة التي عرفتها الجزائر لمدة تقارب العشر سنوات أدبا  

لت في ظهورها و مضمونها اتص ئیة، فجرت قرائح الكتاب بنصوص رواةمتفرد ؤیةر 

روایة العتق " ، " روایة العشریة " أو " روایة المحنة : " بأسماء مثل بالعشریة، فسمیت علیها،

  .، و أسماء أخرى "  ستعجالیةالاالروایة " ، " الروایة التسعینیة " ، " الروایة السوداء " ، " 

لأزمة و اندلاع العنف في من الواقع و تفسیر ا براتالاق(  ئیةحاولت هذه النصوص الروا  

ستعجالیة لتسجل الراهن اهادات كتبت تحت ضغط الأحداث بصفة ، فكانت شالجزائر

، كما حاولت أن تطرح جملة من الأسئلة حول قضایا نسانالجزائري، و تندد بقتل ذاتیة الإ

                                                           
، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، ، الروایة و التحولات في الجزائرمخلوف عامر  1

  . 89ص
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د جزائري كل فر  ترقأهذا الراهن و واقع الجزائر المتسم بالعنف و الدمویة لتعكس هواجس 

  1.)لعشریة كاملة من الزمن

نها لم تصور أإلا ، ائیة التي كتبت عن فاجعة الجزائرمن كثرة الأعمال الرو و على الرغم   

، حیث تناول كل روائي محنة الجزائر من وجهة نظره و طریقته إلا جزءا من المأساة

ته الروایات تعود إلا بسبب اختلاف وجهات النظر في ه( أن ىبلعل آمنةالدكتورة  ،الخاصة

  2.)مراحل مختلفة من الأزمةأن الوقائع التي جسدتها جرت في 

ظم الأعمال الروائیة ، كان مدار معلامیاعا یسمى بالإرهاب إالعنف أو مإلا أن موضوع (  

ن لم تكن إحید الذي طبع في السنوات الماضیة، كن هذا العنف لم یكن الطابع الو التسعینیة ل

لغاء إلعمال و ا ححو اقتصاد السوق و تسرینة فقط بل كانت عشریة التحول عشریة الأزم

  3 .)1992نتخابات إ

قتصاد الجزائري كما أنها لتحولات التي أصابت السیاسة و الافعالجت بعض الروایات ا  

ذلك بعد توفر مناخ  ، بعد كللسیاسیة حتى ظهرت روایة المعارضةسایرت مرحلة التكتلات ا

التعبیر حقا من حقوق یة نتجه دخول الجزائر في مرحلة جدیدة جعلت من حر أالحریة الذي 

  .تجدید مواقفه من الأحداث الواقعة، فصار النص الروائي مجبرا و ملزما بالمقاومة

، ةة البصمة الواضحة في روایة الأزمو لقد كان للمحنة التي مر بها المثقفون في تلك الفتر (  

ر الرموز ، من أكث...)و صحفیین أو أساتذة أو محامیینكتابا أ( حیث كانت الطبقة المثقفة

بالهروب خارج الوطن لیس ما بالقتل أو الذبح أو إفا للتصفیة الجسدیة أو المعنویة استهدا

ت ، الذي و إن اختلفت مسمیاته و اختلفب الخنجر بل من كل أنواع الإرهابرهاإخوفا من 

                                                           
، الولي الطاھر یعود إلى الشمعة و الدھالیز( وطار ، ھاجس الراھن في ثلاثیة الطاھر لطیفة قرور  1

  .)أ(، ص ) ولي یرفع یدیھ بالدعاء مقامھ الزكى ، ال
  .78، ص)ثل إلى المختلف من المتما( في الروایة الجزائریة ل ینظر، آمنة بلعلى، المتخی  2
  . www.diwanalarab.com  ،شادیة بن یحي ، الروایة الجزائریة و متغیرات الواقعینظر،  3 
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، و غیر هذا من إرهاب الفقر، إرهاب القهر، إرهاب الظلم: أشكاله إلا أن المبدأ واحد مثل

  1 .)ین نحو هجرة البلادیشكال التي دفعت بالمثقفین الجزائر الأ

، حیث كانت الكتابة الملجأ الذي یعتصم به هموصصفي نالكتاب هذه المحنة  و لقد صور   

الوسیلة الوحیدة بین یدي الكاتب (هي و  ،رهابمن هول المصائب التي اقترفها الإ الكاتب

  2)لتجاوز محنته الذاتیة و التحقیق من وطأة الجو العام الذي تعیشه فئات الشعب المختلفة 

الأزمة  ذهسرار الخفیة التي أدت إلى نمو هفنجد الروائي یبحث عن الأسباب الرئیسیة و الأ  

  .، و خلفته من كوارث في حق الشعب الجزائري اتهایعبو ت

الذي یدین فیه السلطة التي  طاهر وطارلل) الشمعة و الدهالیز(یظهر هذا في روایة  و   

فتاوى زمان " ، و نجد روایةجتماعقتصاد و الاخلال سیاسة الا ساهمت في نمو العنف من

و ذلك بتصویر  ،ة الموت التي عمت أرجاء المدنیةتحكي على ظاهر  سعدي براهیملإ "الموت

الفقر و العجز  ، إلا أنه لا زال تحت وطأةمن حقبة الاستعمارشعبي الذي خرج حالة حي 

  .دةحالة سوءا و خاصة بعد ظهور فتوى القتل بتهمة الر ال، لتزید الأزمة بسبب سوء التسییر

ن الأزمة باإالات یتالاغنقل وقائع العنف و " تیمیمون" في روایته  رشید بوجدرةو یحاول   

 وسط الرعب و الإرهاب إلا أن ت الصحراء بعیدة عنن كانإو ( من عمق الصحراء الشاسعة

) ...المذیاع و الجریدة(الإعلام  موعة و مكتوبة من خلال وسائلسار الموت تصلها مأخب

بار الثمانیة و كذا السواح و الأجانب و ذلك من خلال أختیال المثقفین غیصور لنا حركة اف

و المثقفین و نحغتیالات تصوب بدقة عرف من خلالها أن الانالتي تتخلل الروایة، و التي 

  3 ).أیضا للعادیین ضالنها نكالفنانین و ل

                                                           
و المثلیات الدبلوماسیة ، محنة المثقفین الجزائریین ) مقالات ( أحمد منور ، ثقافة الأزمة  ینظر،  1

 .15، ص2009 ،1ط  ، بالخارج
الروایة الجزائریة التسعینیة ، كتابة المحنة أم محنة ( ، روایة تحت المجھر ینظر، عبد الله شطاح  2

  .56، ص 2013، دط، )الكتابة
   .   www.iwanalarab.com، ة الجزائریة و متغیرات الواقع ، الروایشادیة بن یحي 3 
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، ترصد معاناة المثقفین من الكتاب و الصحفیین يفتللبشیر م "زمراسیم جنائ"أما روایة   

لعدید من الروایات التي في اهذا الموضوع  نجدصاروا هدفا للموت بأبشع الوسائل، فحیث 

هذه  براهیم سعديإالكتابة في فترة ساد فیها الموت، یجسد  محنةتصور معاناة المثقف و 

التي تروي وقائع صحفي وجد نفسه أمام مواجهة الفراغ  "صمت الفراغ"ه القضیة في روایت

بعد أن تم طرده من العمل و كذلك في مواجهة الموت بعد أن صدر علیه الموت من قبل 

 هصدقاءألفنادق متنكرا و هذا بعد أن فقد الأمر الذي جعله یتنقل بین ا،  جماعة متطرفة

بنفس المصیر لاقى حتفه على ید مراهق فور خروجه  و مقربین برصاص أحد المتطرفینال

   .شفىستمن الم

تناول العدید من الكتاب و الروائیین مصطلح الأزمة كموضوع حساس في كتاباتهم مما   

ا الروائیین شعار استغاثة من خلاله أرخ لتلك الفترة الحرجة التي دقت ناقوس الخطر و رفع

  :ي جادت بنصوص طبعت بممیزات أهمهاهم و أناملهم التبقرائح

تصویر بشاعة الإرهاب و نقل الأزمة الجزائریة التي وسمت بعنف المشاهد و  -

رتباط الروایة بالواقع لاكنتیجة (الانفعالات، عنف التخییل، عنف النصوص، عنف اللغة 

الاجتماعي المأساوي الذي طارد كل أفراد و طبقات المجتمع في ظل الصراعات 

بسیطة و حمیمیة لغة  روایة المحنةبالسیاسیة و الدینیة، فكانت اللغة السردیة السائدة 

لغة متوترة غاضبة تحمل روحا  إضافة إلى لة حملت في حروفها معاني الألم و الوجعهس

لأن هذا النوع من الروایة لا تعطي حلا بنهایة الروایة إنما ، رافضة للوضع الدموي ثوریة

 1 )...همة بعلامات الاستفهام و التعجببتترك فعل القراءة معلقة، و أسئلة مطروحة م

ضحت روایة الأزمة أكثر أانفتاح الروایة على مختلف الأجناس الأدبیة و الفنیة، و قد  -

في  رشید بوجدرةضمنه الذي قال الصحفي الممثل (الأجناس، عابا عن غیرها، من یاست

                                                           
لیاسمینة خضراء " ئاب تحلم الذ بم" الصراع الإیدولوجي لشخصیة روایة،  ، أبعادكریبع نسیمة: ینظر  1

  .36، ص 2012، جوان 14مجلة الأثر، العدد 
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" ى الحواسفوض" في روایتها  أحلام مستغانميتیمیمون و توظیف الشعر عند " روایته 

فالروائي یستعمل مثل هذه  الطاهر وطارروایات في نجدها  و كذلك الأسطورة التي

  1 .)الأحداثالتي تخدم الروایة لبسط واقعیة الأجناس الأدبیة واقعیة 

ة الفرنسیة و ذلك التعدد اللغوي بحیث ینوع الروائي بین الفصحى و العامیة و اللغ -

نتماء و الخصوصیة الجزائریة إلا أن الغالب في النص الأدبي هو اللغة لإضفاء لمسة الا

ن استعملت اللغة الفرنسیة فإن استخدامها یكون محدودا لا یصل إلى درجة إالفصحى و 

   .ویة اللغویة للروایةالمساس باله

براز شخصیة المثقف الجزائري، داخل النص الروائي باعتباره شخصیة مركزیة مهمة و إ -

ذلك أن تلك الشخصیة كانت تحمل فكرا حدیثا مختلفا عما كان سائدا ذلك الوقت، 

من المثقفین من ظل حاملا لرسالته  و( بالوسط السیاسي الدیني الجدید،  نقاطفتباینت 

" صمت الفراغ"في روایة  عبد الحمیدیهزه تیار العنف كشخصیة الصحفي دون أن 

را ثائاء ثقافته لیصیر یهم من تأثر سلبا بالمحنة فسقط من علنو م ،السعديبراهیم لإ

في روایة كریم بن محمد  على الحیاة مثل ما هو الحال مع شخصیة المعلمناقما ظالما 

  2.)لمحمد ساري " الورم"

، و رائحته الدم روایات التسعینیة، حیث یصور الروائي فعل الموتة الوصف على غلب -

عة و الحالة النفسیة بشن خلال عرض حالة المدینة و الناس، ووصف طرق القتل الم

ما نراه  الوصف و المشاعر المختلفة و هذا، تزاوج لتي أصبح علیها المجتمع الجزائريا

  .براهیم السعديلإ" فتاوى زمن الموت"و روایة  لواسیني الأعرج" سیدة المقام"' في روایة

                                                           
  .37، ص المرجع نفسھ: ینظر  1
" بم تحلم الذئاب " وجي لشخصیة الفنان في روایة ولی، أبعاد الصراع الإیدكریبع نسیمة: ینظر  2

 .37، ص لیاسمینة خضراء
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بع انطلاقا من نان تلك الأزمة، الذي إبن الوضع السائد م ؤلفنقل موقف الم( -

حیث تأتي مواقفه متأثرة بها ككل مثقف تعبر مواقفه عن مشهد من خلفیاته الثقافیة و المعرفیة 

  1.)تمعمشاهد حضوره في المج

لنا طبیعة الروایة التسعینیة و التي نقلت لنا مختلف الأحداث و عبر هذه الممیزات تظهر    

ي قدمته في صورة فنیة ذات طبیعة ، التیة الطارئة على المجتمع الجزائريو التحولات السیاس

ولوجي على الروایة إلا أنها حافظت على ییدولوجیة، فعلى الرغم من سیطرة الخطاب الإییدإ

  .قیمتها و طابعها الفني و الجمالي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .83، ص )من المتماثل إلى المختلف ( ریة ل في الروایة الجزائآمنة بلعلى، المتخی  1



 الفصل الأول                         الروایة  و حدود المفھوم العربیة و القومیة و الجزائریة
 

 
30 

  :الروایة الجزائریة و الواقع بین الحضور و الغیاب: المبحث الثالث

  :الحضور و الغیابمفهوم -1

 نقیض المغیب و الغیبة، حضر یحضر حضورًا و حِضَارة، و یعید فیقال حضَره: الحضور   - أ

كان و  اه،إیحضره أو أحضر الشيء و  .رحضِره یحضُره و هو شاذ و المصدر كالمصد

و محَضْره و كلمته بحضره بحضرة فلان  هذالك بحضرة فلان و حضرته و حُضره و حَضَرِ 

 الأزهري و قد أحاطوا بحاضر فعن :منه أي بمشهد منه و في حدیث أسامة و لمَحْضَرٍ 

ضر بن فلان اح :دم یقالعبغیرها إذا كانوا نازلین على ماء  ،رفي حاض :العرب تقول

و كذلك یقال  ر،حضو  ةحاضر و جمع :یقال للمقیم على الماءعلى ماء كذا و كذا، و 

و فلان حاضر بموضع كذا أي مقیم به و یقال على الماء حاضر  شاهد و خافض، للمقیم،

  :لبیداضر قال حو هؤلاء قوم حضار إذا حضروا المیاه و م

  1یام خ و على المیاه محاضر و===  قالوا كیان و كل مغنى منهم                   

أم كنتم شهداء إذ حضر یعقوب الموت إذ قال لنبیه ( :نجد قوله تعالى القرآن الكریمو في 

ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك و اله إبائك إبراهیم و إسماعیل و إسحاق إلها واحدا 

أي أكنتم أیها الیهود حاضرین حین جاء الموت یعقوب إذ جمع  2.)و نحن له مسلمون

إله أبائك إبراهیم و إسماعیل و  إلهك ونعبد  :قالوا ما تعبدون من بعد موتي؟أبناءه و سألهم 

  .و نحن له منقادون خاضعون إسحاق إلها واحدا،

الطعام و لا هو  لا صلاة بحضر: " قال رسول االله صلى االله علیه و سلم الحدیثأما في   

فإذا حضر الطعام عند الظهر أو ( ،و هذا عام، رواه مسلم في الصحیح" یدافعه الأخبثان

، فإن السنة البداءة به، لأنه إذا قام و قد حضر المغرب أو العشاء أو الفجرالعصر أو 

دأ بالطعام و یأكل حاجته ثم الطعام تشوش قبله و لم یؤد الصلاة كما ینبغي ، فالسنة أن یب

                                                           
 .196، 1997، 198، ص 2004ة النشر ، سن4ابن منظور، لسان العرب، المجلد   1
 .133، الآیة القرآن الكریم، سورة البقرة  2
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یم شأنها بل ن تعظس من التساهل بالصلاة و لا من تهوین شأنها بل هذا ملی یصلي، و هذا

  1)...هذا من تعظیم شأنها

: " و الغیاب من الغیب و هو كل ما غاب عنك، قال االله عز وجل:  الغیاب- ب

ي عنهم، مما أخبر به النبي صلى االله خفأي یومنون بما غاب و  2" یومنون بالغیب

به فهو  اهمعلیه و سلم من أمر البعث و الجنة و النار و كل ما غاب عنهم مما أنب

 .غیب

یقال سمعت صوتا من  ، والعیون و إن كان محصلا في القلوبو الغیب ما غاب عن   

وبا و غی الأمر غیبا و غیبته و غیبوبة و، و غاب في موضع لا أراهمن  يوراء الغیب أ

 : قولی ابن الأعرابي دو هو غیبة عنه، أنش ةبطن و غیب: و تغیب .مغابا و مغیبا

  3 و لا عدة في الناظر المتغیب ===و لا أجعل المعروف حل إلیه                 

القلب عن علم ما یجري ما حوله نتیجة  ةهو الذهول أي غیب علم النفسالغیاب في    

 4.داريالإ فقدان التكیف و تراخي الأشیاء

وده فیه جیوجد الشيء في المحل الذي یعد و  ، فهو أن لاالغیاب ضد الحضور و الشهود و  

 .أمر طبیعي و عادي

    

 

  

                                                           
 / https//binbaz.org.sa" إذا حضر طعام العشاء " الإمام ابن باز رحمھ الله، الحكم على حدیث   1

fatawas 
  .03سورة البقرة، الآیة ، القرآن الكریم  2
 .326ابن منظور، لسان العرب، ص  3
 .130، ص1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج  4
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  :الحضور و الغیاب في الروایة الجزائریة -1

بالعدید من المراحل التاریخیة و شهدت التحولات السیاسیة الكبرى مرت الروایة الجزائریة    

ت دشاعریة جا ةمع و عالجت قضایاه المختلفة بلغفسلطت الروایة الضوء على أحداث المجت

ربیة أم الفرنسیة فالمهم سواء كتب الروائي نصه باللغة الع بكل معاني الجمال و الرقي الفني

ي بقلم مثقل بحبر و دم یسعى ة علاج جروح المجتمع و إیصال صوت الجزائر لو احهو م

  .قدمه تراب الجزائرتلك الجراح التي سببها المستعمر الفرنسي منذ وطأة  دلضما

ستعمار الفرنسي الا جرائمر و أرخ لأحزان الجزائعن ین الجزائریین ئیكتب العدید من الروا   

ضطهد بها الجزائریین و یسلبهم هویتهم و عروبتهم لیالقمعیة التي مارسها  هأسالیب وصفو 

فكان المستعمر ... ةشفقأو  و إسلامهم و أرضهم و عرضهم دون أدنى خجل أو رحمة

الطاهر ، مثال ذلك روایات ین أو شعراءئیل نصوص الأدباء سواء رواجالفرنسي حاضرا في 

المستعمر و خبث التي كتبت عن بشاعة  عبد الحمید بن هدوقةو  رشید بوجدرةو  وطار

إحراق ، و تعذیب الجزائریین من داخل السجون و المعتقلات و خارجها بمخططاته السیاسیة

  ...بیوتهم و أراضیهم الفلاحیة

لقد كان التفاهم و المشاركة فم یكن یعني و حضور الأجنبي إلى جنب الجزائري ل   

بمثابة خطان متوازیان  اب إلى الجزائریین و لكن كانجنمستوطنون الأوروبیون یعیشون بالال

و الأماكن الترفیهیة من مقاهي و ملاهي و مستوطنین حیاتهم الخاصة فلل ،لا یلتقیان أبدا

أخرى خاصة بهم فلا رغبة كن ن أمالجزائرییل نفي حی ،لوحدهمنوادي و سنیما التي یرتادونها 

أي  وجود  جاك بیركى نفد لقنشطتهم الثقافیة أو الترفیهیة فلدیهم لمشاركة المستوطنین أ

      .بالتالي غیاب التعایش و التفاهم و ،ن  الجزائري و المستوطن الأوروبيتعایش حقیقي ب

 بلتجار في نقل تفاصیل ا، حیث أبدع لكتابةمن ا التحریریة نصیب كبیرو للثورة   

، اندلعت الثورة إلى المتلقین وعمیقا یل نقلا واسعایالتخ بین الواقع و جالتاریخیة، بالمز 
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ها منذ زمن كرد فعل على البحث عن الحریة التي غابت شمس 1954نوفمبر  01الجزائریة 

عي أن تجمع الروایة فمن الطبی 1962جویلیة  05قلال في ستبعید حتى حصلت على الا

ت و سایرت متغیراخیل في كتابتها عن الثورة حیث أرخت للتاریخ روائیا متال وبین التاریخي 

للكاتب  "زمن العشق و الأخطار"هذه المرحلة روایة  الواقع السیاسي و من أشهر روایات

حیث تدور أحداث هذه الروایة في إحدى القرى الصغیرة بالریف الجزائري و   محمد مفلاح

التي كانت لا تنجب و طلبت من زوجها  الطالب محمد المعلم ةزوج كلثومبطلة الروایة هي 

و  الكریم من آیات القرآنشیئا من أجل أن یكتب لها حرزا أو یقرأ لها مسعود أن یذهب إلى 

، عامل مع الفرنسیین و یتحالف معهملكن رفض زوجها الذهاب إلیه لأنه كان تاجرا جشعا یت

الزوج  اختارالفعل حملت كلثوم و ل ممكنا و بیزا طمأن الزوج زوجته بأن أمل الإنجاب لا

 و حیث أن الجزائر لم تكن عاقرا، یمنا بالثورة التحریریة المباركةلابنهم ت نوفمبر سما

صنعها  التيالبطولة  مثل بالنمو كلثومفي رحم  ستمرو انین الثورة جتحمل ب ناستطاعت أ

  .إلى أن وضعته في الفاتح من نوفمبر الشعب

واسیني ل مثعن الثورة في كثیر أعمالهم الأدبیة  العدید من الروائیین الجزائریین و كتب  

  ...براهیم سعديإ وأحلام مستغانمي  و الأعرج

 الكتابة منهلالأحداث التي تمر بها البلاد كانت  حیثالروایة الجزائریة السیاسة، ت بكوا  

ضاءاتها، فالروایة و  ةذاكرة الجزائر أزم أنشأت فطالما ،مرجعیة الحكي و تشكلاتهو السردیة 

ة و أي جدید على الساح نجابمن الثورة توقفت السیاسة عن إو لكن بعد مرور سنوات 

بأن الحرب  خیرإلى جنب لیخبرنا الأدب في الأجنبا  ایعود ماستمر الأدب في التقدم حیث ل

  .لم تكن سوى مشروع لم یكتمل انجازه

د الثورة حاضرة لا محالة، ، سیجو تفاوتها باینهاعلى ت بوعي النصوص الروائیة عند قراءة   

، بالقدر الذي یكون لقارئ على درایة بالتاریخ الوطنين یكون الكن القراءة الواعیة تستوجب أ
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 فید من الروایة دروسا لمستعندئذ قد ی، أكثرو فیه الكاتب أیضا بهذه الدرجة من الإدراك 

 .دارسیتلقاها في الم

  : خصائص الروایة الجزائریة المعاصرة : المبحث الرابع 

     و كذا ، یلیعلى مستوى الكتابة و التخ نوعیاشهدت الروایة الجزائریة المعاصرة، تحولا  -1

البنیة، كما تمیزت الروایة المعاصرة بعمق الرؤیة و إثارة الأسئلة الكبرى، أكثر من البحث 

روایات دسمة حبلى بالأفكار و  شعریة، و تأمام روایا جد القارئ نفسهلیالأجوبة، عن 

  ...الإحالات التاریخیة الفكریة، الفلسفیة، الفنیة

، مجموعة من ي عقد التسعینات من القرن الماضي، الذي تدفق فنفتولدت عن الع -2

الكتابات التي غمرت الحقل الأدبي بالجزائر و هي تحاول أن تعبر عن الرعب و ما 

لترك مكانها مؤخرا " ستعجالیة الا"ة آنذاك ب ن وصفه وصفت هذه الكتابیعجز اللسان ع

 1" ما بعد الاستعجالیة "لنصوص  نعتت ب 

كیف رجعیة التاریخیة و محاولة التبالأحداث و بوقائع الم هتمنصوص أدبیة تظهور  -3

 الفنیة التي ترتبط بالسیاق  سردیة والسالیب الأو  الأجناس الأدبیة على الاعتمادمعها، ب

 .معینى بلورتها و إعطائها معنى جتماعي و التاریخي الذي یتحكم فیها و یقوم علالا

في فترة " النشوء و التكوین ("اتخاذ الروایة الجزائریة عدة أشكال بحیث نجد روایة  -4

و  تیهنفتاح و الالا"في فترة التسعینات و روایة  "هیدیولوجي الموجالتغییر الإ"نات و الستی

ل التسعینات و كذلك روایة خلا "الأزمة"في الثمانینات و روایة " الذاتالبحث عن 

 2).في فترة الألفیة الثالثة" التجدید و التجریب"

  

  

                                                           
 diae.net،  2018أفریل  25، وایة الجزائریة و متطلبات الواقعاھن الرار  1
 .2011یونیو22الأربعاء .المجلة الثقافیة الجزائریة، الروایة الجزائریة المعاصرة: ینظر  2
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  :المبحث الأول الشخصیات الرئیسیة

  :مفهوم الشخصیة

  لغة  –أ 

الشخص جماعة شخص الإنسان و غیره مذكر (: أن  لإبن منظور لسان العربجاء في 

و جمع أشخاص و شخوص و شخاص ، و الشخص كل جسم له ارتفاع و ظهور و 

المراد به إثبات الذات فاستعیر لما لفظ و كلمة الشخصیة في اللغة العربیة ، مشتقة من 

  1 )ا سواهشخص تشخیصا ، شخص الشيء أي عاینه و میزه عم

  ي قلةن و غیره تراه من بعید و جمعة فالشخص سواء الإنسا: " (  قاموس المحیطو في 

    شخاص ، و شخص بصره من باب خضع و الأ) شخوص ( و في الكثرة ) أشخاص (            

  2)من بلد إلى بلد أي ذهب ) شخص ( فهو شاخص إذا فتح عینیه ، و              

  : اصطلاحا  - ب

إن الشخصیة أحد أهم مكونات العمل السردي فلا یوجد عمل سردي یخلو من   

 لابراهیم فتحيمستحیلا و قد جاء في معجم المصطلحات الأدبیة  ذلك الشخصیات إذ یعد

حي  المعنى الشاسع هو مجمل السمات و الملامح التي تشكل طبیعة شخص أو كائن( أن

دب معان ا في الأهو المبادئ الأخلاقیة و لیة و المعاییر ق، و هي تشیر إلى الصفات الخل

  3).خص تمثله قصة أو روایة أو مسرحیة، و على الأخص ما یتعلق بشنوعیة أخرى

                                                           
  .312، 311ابن منظور، لسان العرب ص،  1
  .31، مكتبة النوري للتوزیع، دمشق، ص 2فیروز أبادي، القاموس المحیط، ج  2

  .210ابراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة، ص  3
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روائیة كیان فني متكیف بذاته ، مادتها الواقع ، و لكنها بعد أن تشكلت و الشخصیة ال(   

صلتها بالواقع الخارجي لتصبح صلتها به رمزا لغویا ، یعبر  تفي قالب لغوي روائي فقد

  1.)عن رؤیة فنیة ، و لایقرر حقیقة حرفیة للواقع

حیث یتقاطع فیها  إلى الشخصیة الروائیة الحدیثةیحیلنا  عالیا صالحف الدكتورة یفتعر   

م في تصویرها الخیال الفني للروائي و مخزونه الثقافي لینتج للقارئ شخصیة ورقیة یتحك

ضخم في تكوینها و بالتالي تكون شخصیة ی یبالغ وو  ذفو یح فكیفما شاء بحیث یضی

  .غیر واقعیة من اختراع الروائي 

یدولوجیا و الثقافات و الشخصیة الروائیة بتعدد الأهواء و المذاهب و الإ دعدتت(  

  2).رات و الهواجس و الطبائع البشریةالحضا

لأحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور : (و الشخصیة في مجال النقد القصصي  

  3).حولهم أحداث القصة أو هي الفكرة الرئیسیة التي تنسج حولها الأحداث

ئي و هي العنصر الفعال في سیر تحتل الشخصیة مكانة مهمة في بنیة الشكل الروا  

، و من خلال الشخصیة یمرر الكاتب ر في أسلوب الروائي بشكل أو بآخرالأحداث و تؤث

   .أفكاره و آراءه و یبرز ثقافة و وجهات نظره تجاه الواقع

 

 

                                                           
عالیا صالح، مقاربات في الخطاب الروائي، كنوز المعرفة العلمیة للنشر و التوزیع، عمان الأردن،   1

  .195، ص 1ط
  .73ة، ص عبد المالك مرتاض، في نظریة الراوی  2
، 1ضیاء غني لفتة، البنیة في شعر الممالیك، دار الحامد للنشر و التوزیع بعمان الأردن، ط  3

  .180، ص 2010
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 : الشخصیة الرئیسیة -1

أعمال الشخصیة التي تقود الفعل و تدفعه إلى الأمام في الدراما و الروایة أو أي ( 

أدبیة أخرى ، و تعني الكلمة أصلها الیوناني المقاتل الأول ، و لیس من الضروري أن 

تكون الشخصیة الرئیسیة بطل العمل دائما و لكنها دائما هي الشخصیة المحوریة ، و 

  antagonist ( "1" خصیةقد یكون هناك منافس أو خصم لهذه الش

تتمحور علیها الأحداث و السرد و هي الفكرة الشخصیة الرئیسیة هي الشخصیة التي (  

  2 ).الرئیسیة التي تنسج حولها الأحداث و الشخصیة الرئیسیة إیهام بموفق بطولي و فردي

اذن تعتبر الشخصیة الرئیسیة المحرك الفعال في العملیة السردیة و هي العنصر   

  .سیرورتها، و یعمل على ري الهام الذي تبنى علیه الأحداثالأساسي و المحو 

: ( دور كبیر في العمل السردي بحیثذات فإضافة إلى كونها شخصیة محوریة فهي   

، و ذلك أنها تبرز موقف الروائي في لحظة تعامله ل المركز الأساسي في العمل برمتهتحت

  3).لإبداعي الذي یطرحه أمام القارئالإبداعي و تعطینا كقراءة صورة من هذا العالم ا

لأنها تهدف إلى إبراز خلفیاته تلقى الشخصیة الروائیة الرئیسیة إهتماما واسعا من الروائي 

   .الفكریة ، العلمیة ، الثقافیة و غیرها

   4" كروجرب هینكل"و تتمیز الشخصیة الروائیة بمجموعة من الخصائص التي حددها   

                                                           
  .210، 211، ص 1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة، دار الكتاب اللبناني، ط  1
  .126براهیم فتحي، معهد المصطلحات الأدبیة، ص إ  2
عبد االله رضوان، البنى السردیة ، دراسة تطبیقیة في القصة ، دار دروب النشر و التوزیع عمان   3

  .386، ص  2005الأردن ط ، 
لى تقنیات التفسیر، دار غریب للطباعة و قراءة الروایة، مدخل إصلاح رزق، : هینكل، تر بكروجر   4

  .57، ص 2005النشر و التوزیع، دط، 
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  به بعض الشخصیاتالذي تستأثر  الاهتماممدى.  

 لذي یبدو أن إحدى الشخصیات تجسدهصي امدى العمق الشخ. 

على توظیف "  عبد الوهاب عیساوي" عمل الروائي " ي مویرتي سییرا د" و في روایة   

ه لیوظف ثلاث شخصیات مناسبة للأحداث التي أراد نقلها للقارئ بحیث إستعان بمخیلت

الرئیسیة و اته بین ها من الواقع الإسباني و قد تباینت شخصیهملشخصیات رئیسیة است

 مانویلراءه، من ورائها و هي آ أفكاره ولیبني  محوریة تار ثلاث شخصیاتخالثانویة و ا

  . كوراسكي و بابلوو 
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لعبد الوهاب  " مویرتي ديسییرا " روایة دراسة الشخصیات الرئیسیة ل -2

   " :عیساوي

 ،الساردةشخصیة محوریة و رئیسیة في الروایة و هو الشخصیة : مانویل  -1

، و كان مدرسا كاتب من أم فرنسیة ووالد اسباني مانویل معتقل اسباني مثقف و

 سراركمساعد لطبیب عیادة معتقل عین الأقبل الحرب الأهلیة الإسبانیة عمل 

و عندما اقتربت ( یاه مدیر المعتقل السید كابوش بعد الامتیازات التي منحها إ

منه قفز الحارس من على الرصیف ووقف إلى جانبي ، نظر إلي الطبیب 

  : متفرسا 

 هل أنت فرنسي ؟ 

  لا ، أنا إسباني. 

  و لكني سمعتك تتكلم الفرنسیة بطریقة جیدة. 

 أمي فرنسیة ووالدي إسباني.  

  ماذا كنت تعمل قبل أن تدخل المعتقل ؟ 

  كنت مدرسا. 

 1 .)ساعد لي في العیادةإذن ستعمل هنا كم 

  2)، لأن أوراقي قالت أني كاثولیكي ا الأحدو اخترت أن( عتقد مكاثولیكي ال

                                                           
  .32، ص ، بیروت2، دار الساقي، ط)جبل الموت(مویرتي دي  ، سییرالوهاب عیساويعبد ا  1
 .18، ص الروایة  2
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ات ظالأمر عني و للحو و یتولى بابل(في الحرب الأهلیة الاسبانیة،  كان رئیس فرقة   

   :، یقهقه و ینظر إليلتعتش

 ار ؟ نتشعل الي الحرب، و لا تعرف كیف أیها الفاشل ، كیف كنت رئیس فرقة ف  

 لأن اشعال النار وظیفة الجنود. 

  بین الأناركیین لم یكن هنالك فرق بین الضابط و الجندي 

 في الأماكن السیئة فقط لا یوجد فرق 

  ماذا نقصد ؟ 

 1 ).كنت أمزح فقط 

ثم یزیح وجهه ( كان یقضي وقته داخل المعتقل في مساعدة الطبیب بییر داخل عیادته   

، یطلب مني تسجیل الأسماء و بعض الأدویة جانبه كمساعد لهإلى حیث أقف إلى 

، العمل في العیادة لم یكن یختلف عن د و أنادي على المعتقل الذي یلیه، ثم أعو المتاحة

  2...)في إدارة أخرى مجرد تسجیل أسماء أي عمل

یام غریبة اعتمدنا فالأو حاولت أن أرد علیه ، و لكن داهمتني نكرة ( كان شاعرا متمكنا  

أمكنني من  ، و هكذا جمعت ماي أننا نرد على بعضنا بجمل شعریة، و فالحرب فقط

، و أرسلتها بشكل مسرحي جعلت من كلمات فرنسیة في رأسي، و ألفت بیتین من الشعر

  3)صدیقي یتفاجأ 

كیف أدع سییرا ، كیف لك أن تقول هذا ، و أنت الذي أغرقتنا بالأشعار عنها في (  

 قارئي و حتى في الجیهة ، أم أنك لا تتذكر ؟ 
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 1 ).لعتقفعلا بدأت أنسى أنني كنت شاعرا، و لعلي آمنت بأنني م  

أحداثها  دي مویرتي افتتحت الروایة أحد الشخصیات الرئیسیة في سییرا: بابلو -2

تقیا في برشلونة أیام الحرب في سبانیة و صدیق مانویل المقرب الإذو جنسیة  به

  :بینما كان یحدق في سماء مثقلة بالغیوم بابلو خصر ( ل الموت،بج

  ثلاث سنوات مرت یا مانویل ، أترى ؟ إنها ثلاث سنوات قد مضت على سقوط

 ....برشلونة ، و نحن هنا مازلنا نجرف الثلج عن سكة الحدید 

 فرق ألم نجرفها آخر مرة في سییرا دي مویرتي ؟  لا 

  : رمى المجرفة من یده و نظر إلي بغضب 

  إسبانیا بالنسبة لك كالحرص على اللعنة على جمیع الشیوعیین أمثالك ، الدفاع عن

 .یب السید كابوشج

 2 )! لم أقصد هذا 

لم ( عتقال لاه في سجون ابج ز ستیاء خاصة بعد أن یتمیز بابلو بسرعة الغضب و الا  

سباب إلى جمیع من كان ، طالما امتد صراخه بالوفیها بابل جمرة الوحیدة التي یضتكن ال

، لكن غم من أغلبهم لم یكن لیفهم لهجته، مثیرا الحراس العرب و بالر حوله، ملوحا بیدیه

  3).تعابیر یدیه توحي بكل شيء
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سیة، بل حتى لغته الإسبانیة سبانیا و أمي لم یحسن بابلو اللغة الفرنإفلاحا في ن كا  

و مع ذلك  عمل على ترجمتها إلى الإسبانیة، أيتصله الرسائل یدفعها إل كلمامتعبة، و 

  1).بعض الأفكار مبهمة بالنسبة إلیه تبقى

الأمر عني و  و یتولى بابلو( ح لمانویل أیام الحرب الإسبانیةكان بابلوا رفیق سلا  

  2، یقهقه و ینظر إلیه لعتشتللحظات 

  أیها الفاشل ، كیف كنت رئیس فرقة في الحرب ، و لا تعرف كیف تشعل النار ؟ 

 لأن إشعال النار وظیفة الجنود 

 بین الأناركیین لم یكن هنالك فرق بین الضابط و الجندي. 

 في الأماكن السیئة فقط لا یوجد فرق.  

  ماذا تقصد ؟ 

  كنت أمزح فقط. 

دي مویرتي و مهموما تصله الرسالة الأولى من  سیراحزینا لابتعاده عن  بینما كان بابلو

أذكر أن ( ، دون رؤیتها أو مقابلتها رنسیة التي سرعان ما وقع في حبهاماري الشابة الف

اح به الأمر غریب بالنسبة ، في ذلك الصب"فارني داریاج" ت بینما كنا في أول رسالة وصل

ذي تعرف علیه في ه الفرنسي ال، و بالرغم من أنه كانت تصله رسائل من صدیقلكلینا

شابة تعمل أساتذة للأدب الفرنسي، أحبت  ، وزاره في فارني و حدثه عنمدرید قبل الحرب

  3) .أن تتعرف إلیه، و لم یعترض بابلو
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رنسیة جمیلة و معان فلسفیة عمیقة، في البدایة تأمل ثم فجأة وصلته رسالة مدبجة بلغة ف

، اوضح لاعتقد أنها لیست له، سلمني إیاهبالمكتوب  مه الثلاثيس، و لولا بابلو المغلف

، بدا مألوفا سمها ماريدهشت مما كتب فیها، كان  ،فضضت الغلاف و بدأت في القراءة

، و تفكر في هذا الثائر لشابة فرنسیة، تحب الفلسفة و الأدب، و تكتب الشعر و القصص

  1 .)الإسباني الذي یجلس قبالتي

سحبت ( المترجم لرسائله التي تصل من طرف محبوبته ماري كان صدیقه مانویل هو   

، سعدت و أنا أواجه معانیها العمیقة ثم ة و شرعت في ترجمة سریعة للرسالةقلما وورق

تحدث عن أبحث لها عن معان موازیة في الإسبانیة ، ثم امتدت إلى الأبیات الشعریة التي 

، و تجلت الرسالة بشكلها المعاني، و لما فرغت من ترجمة كل السجن بعیدا عن الوطن

  2) .لمستلقي على سریره و قرأتها علیهلتفت إلى صدیقي اا، الأخیر

و أرادت  اأعجبت ماري بشخصیة بابلو و شجاعته لأنه حارب من أجل وطنه إسبانی  

كل فقرة  ، و فيعرضت ماري على بابلو صداقتها(  مساعدته وعرضت علیه صداقتها

نه ، و ، و أنها تحترم فیه ذلك البطل الذي حارب من أجل وطتردد أنها ترید مساعدته

، أرادت أن ترسل إلیه كتب لیتعلم الفرنسیة ، لیستطیع أن یقرأ لكنه سجن و نفي بعیدا عنه

لة الثانیة ، طلب منه في الرسالى أن یستمر صدیقه في قراءتها لهرسائلها بنفسه ، سلمت إ

ه منذ ذلك الیوم ، و أعتقد أنارني، و كیف یعیشها في معتقل فتب لها عن حیاتهأن یك

  3)و أصبحت جزءا منه  علقت بقلب بابلو
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كلما تصل رسالة جدیدة إلى بابلو تجعله أكثر حیویة لأنها الشيء الوحید المفرح داخل   

  1)تزداد حیویته بقدوم الرسائل ( المعتقل 

  : التفت إلیه (، ا ببعضمرسائل و ازداد تعلقهظل بابلوا و ماري یتبادلا ال

   .بابلو، ثلاث رسائل قد وصلت، و أخرى مثلهما أرسلت یا و الآن

  :صمت بابلو و یخرج الصورة من جیبهی  

 لا أعرف یامانویل ، و لكنني بدأت أتعلق بها.  

 تحبها إذن...  

 أجل . 

  و لماذا لا تصارحا ؟ 

 لا أرید أن أخیب ظنها.  

  ستكتشف ذلك في یوم ماو لكنها.  

 2.)دع كل شيء مثلما هو 

 دون أن یملك أي سبیلعلها تتعلق به، جخبرها بحبه لها ربما لم یرد أن ییشأ أن ی ملكنه ل  

ن م( ، إلا أنها أحبته من البدایة لأنه كان بطلا یدافع عن بلده في خروجه من المعتقل

ا بابلو، بطلا عرفت أیضا كیف بدا له، و رسالتها الأولى عرفت عن أي شيء، تبحث ماري

، و شاعرا یرصف الكلمات عن آخراته التي یقاسیها بعیدا عن وطنه یحارب على الجبهة

  3).اسبانیا 
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أن حبا بدا ، و ا أنها بدأت تتعلق بهفلجأول الرسائل التي وصلت إلى  و تعترف له في(  

في حقل ، كانت تفق وضوحا ت أكثررسلت له صورة أخرى كانأینمو في داخلها تجاهه، ثم 

الذي كان فلاحا اسبانیا یعرف كیف ، هو واسع  بین الفلاحین، و ظلت تحدثه عنهم و عنه

  1 .)یتحدث عن الحقل بطریقة جیدة

ائل لأشهر و هكذا توالت الرس(ظلا یتراسلان لأشهر إلى أن توقفت الرسائل بینهما فجأة   

  2)، توقفت بعدها، حتى قبل شهرین

في ( ازدادت حدة و غضبا انزعج بابلو من الأمر و ظهر ذلك من خلال تصرافاته التي   

، و استمرت في الأسبوع الثاني من توقف الرسائل ن ثورة بابلو بدأت خلالإالحقیقة 

لولا تدخل الصبائحي أحمد و فك العراك الذي  كافاروليالتنامي حتى أوشك أن یؤخذ إلى 

  3).حد الحراس العربین أأوشك أن ینشب بینه و ب

لتهور تلك التي دفعته للهروب من معتقل ببعض من اتمیز بابلو بالشجاعة الممزوجة  

أعید كلماته و أحاول ( غیر عابث بالحراس الشائكة عین الأسرار متجاوزا أسواره 

استیعابها، بابلو فر من ربوة الریح، قفز من فوق الأسلاك الشائكة، متجاوزا كل الحراس 

ل مكان في هذه المستعمرة ، و المنتشرین في كهناك، خارجا في جلفا، و الجنود هنا

، و الواسعة، المئات تحداهم بابلو، و لیس خمسة رجال فقط، مثلما فعل الرجل الأسطوري

  4 ).كأنه یثبت للجمیع قوته
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محاولا هرب بابلو إلى المجهول تاركا وراءه قساوة غرافال و بشاعة المعتقل فالموت   

  .من الحیاة داخل معتقل لا أمل به النجاة خیر

  : و عاد إلي یسألني (

  ما الذي أتى بك إلى هنا ؟ 

 الحارس هو من صحبني. 

 آه أنت صدیق الإسباني الذي فر منذ أیام.  

 یمة فقطخإنه یقاسمني ال. 

 ؟ أله أصدقاء في المدینة ؟ إلى أین أراد الذهاب عرفلا یهم، أت 

 لا أدري.  

  صدیقك أم لا ، و لاكنه مع ذلك كان شجاعا و لم یسمع شخصا و لم سواء كان

 1 .)یسمع أن نمسكه حیا

عندما أصابه أحد الحراس بالرصاص رمى بنفسه لو و هو یحاول الفرار توفي باب   

ال الشرقیة، كان یركض جببما فیها أننا طاردناه أعلى ال القصة(  من على الجرف

ا أصابه أحد الحراس و أوشكنا على الإمساك به ، و في لحظة مدركهنبسرعة و لم 

 2 ).، إلى جرف عمیقنه زحف و رمى بنفسه من قمة الجبللك

 و الفاعلة داخلة الروایة  خصیات الرئیسیةالش أهم أنهى الروائي دور بابلو أحد 

في بقیة  ذكریاتهصیة الساردة تتذكره و تستحضر تبقى الشخ يبصورة مأساویة لك

 .صفحات الروایة
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ة توانیة یتمیز بالهدوء و الحكمة، والده ، متدین ذو ثقافیهودي بولوني: كورسكي -3

هاجر إلى فرنسا و دخلها قبل الحرب الكبرى بسنتین و، رابي عاش في وارس

التفت إلى ( یة و عمل كمترجم لجریدة فیكتوریایجید اللغتین الألمانیة و الفرنس

ن وجهه ، كاملیا، لم یبد لي فرنسیاملیا، و تأملته ، و تأمله المعتقل الفرنسي

س به یمكن أن ، و فكرت إن كان ما همأمیل إلى الوجوه الأسیویة، أكثر حمرة

بة الشاحبة التي و لجتها الشاحنة، ثم عاد ساهما یتأمل الغا، و لكنه كان یعني

  :و أردف يوجهه إلب

 نحن متجهون إلى الجنوب. 

 و مالجدید ، أعرف أنها إفریقیا.  

   .، هناك الصحراء حیث االله قریب جدا من البشرمختلفةإنها 

، و لكن طریقته رسكي، كما عرف نفسهربما لم یكن المكان مناسبا لأن أتعرف على كو 

تي تكلم بها غریبة على أي أوروبي، أكثر قربا من الكتاب المقدس، و كأنه یقرأ منه كل ال

، ض عینیه و كأنه یصلي في قلبهیغم ، أولیلة، یقتبس أحیانا منه مقاطع، یتلوها همسا

  1).شعرت للحظات أننا نسیر ببركة هذا الكاهن

 ، و لكنه لم یلبث أن هاجربنا لرابي عاش في وارسوایهودیا بولونیا، كان كورسكي (  

، و لأنه یحسن اللغتین الألمانیة و الفرنسیة فقد عمل فرنسا و دخلها قبل الحرب بسنتین

  2).، طارده الجستابوع دخول هتلر إلى فرنساكتوریا و ممترجما لجریدة فی

و في (التي یعمل لدیها  فیكتوریا لجریدة لااعتقل بفارني دریاج بفرنسا بتهمة ترجمة مقا  

ا في عزلة أحد الفنادق حطم الباب، استیقظ مفزوعا على وقع لیلة و بینما كان نائم
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تشف أنه كنه اكفي یدیه، و لم یفهم في البدایة، و ل ، و لم ینتبه إلا و الحدیدالضجیج

و  باریس ، قادوه إلى معتقل قریب منبسبب مقال ترجمه للجریدة، مد یده باستسلام للحدید

  1) .بعد أیام شحن مع مجموعة أخرى إلى فارني

 یمانه باالله و ثقافة التوراتیة كان ذلك واضحا في صفحات الروایة و متوتراإكان متمسكا ب  

، كأنه كان یعیها منذ آلاف السنین یتذكر كل التفاصیل و( من خلال أقواله و ردود أفعاله

، أو ربما لنهایة العالم ةلمقدس و حروفه الیدیشیة الغربیة نبوءات مستقبأو كان كتابه ال

لبدایة الصحراء التي رددها أمامي مثل آیة أو تعویذة یطر بها الأرواح الشریرة و تجعله 

المبشر في ( : مثل من التوراة بعض الكلمات و الجمل یقتبسما غالبا  2.)االله قریبا من

   3)حظیرة الدواب 

سكي أمامي و ر قفز كو : ( بأحد الرقاة الكاثولیك في مشهد كومیدي قائلایصفه مانویل   

سي انتابتني رغبة عارمة في ، و دخل إلى هناك و حین أطللت علیه برأوالدل هطلب من

بالماء ، لا أدري لماذا تخیلته مثل أولئك الرقاة الكاثولیك الذین یرشون الممسوسین الضحك

فوق الغبار و یتمتم بكلمات ، یرمي الماء كان یفعل مثلهم المقدس و یتمتمون بالرقاء

  4) .، أمسكته بخفة و أعدته إلى الحراسالدلو تجاهي ثم رمىمبهمة، 

أ كتابا قال وجدت صدیقي یقر (  أخرىدینیة كتب و جیل كالإنبكل ما یتعلق بدیانته یهتم   

، و أردف أنه سیرة لبعض الحاخامات ، قبلته و لم أفهم منه أي شيءأنه أحضره من البیعة

لصفحة التي توقف فیها، و ، و لكنه فتح الكتاب على او لم أرد الدخول في تفاصیل أخرى

ي بأنه یجد شبها بین و بین الرابدا و حكیم نسیت اسمه، أعتقد أنه عقبیا  ابيحدثني عن ر 
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ن الروح أت الرجلین عن بعضهما و لكنه آمن یعقوب بالرغم من مقدار السنوات التي فصل

  1).لى جانبهإوضعه  غلق الكتاب وأزمنة ثم لا تعترف بالأ

ة داخل المعتقل بمنظور حداث الواقعدقاء حكمة و ثباتا یرى الأصكثر الأأسكي ر كو 

لى إ س و هو ینحدر ثانیةألم یی(  تدیناكثرهم ألى االله و إبهم قر أصدقائه كان أمختلف عن 

عثر الحكمة قبل أن یصل إلى لواح الوصایا و تتبأیر أنه كان یخشى أن یكسر غ، سفلالأ

  2).دة، بدا یومه بالصلاة المعتارالجس

هو كان یرى الأمر بطریقة مختلفة، مثل هوسه و جنونه، الذي لم یرد لأحد أن  بینما(  

  3)، أو أن یلج إلى العوالم التي بناها لنفسه یعرفه

  

  : الثانویة  اتالشخصیالمبحث الثاني 

 :مفهوم الشخصیة الثانویة-1

فضل الشخصیات بلا إ، شخصیة المركزیة في العمل الروائيلا یمكن أن تكون ال(  

، هي أیضا لولا الشخصیات العدیمة الاعتبار فكما أن ن تكونأها الثانویة التي ما كان ل

یمكن القول أن  4.)، فكأن الأمر كذلك هاهناغنیاءن مجد الأو الفقراء هم الذین یصنع

ذ یكمل أحدهما إقة تكاملیة العلاقة القائمة بین الشخصیتین الرئیسیة و الثانویة هي علا

   .الاستغناء عنهخر ولا یمكنه الآ
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نها تؤدي عملا أاهتماما مماثلا لاهتمامه بالبطل، ذلك  و هي التي لا یوجد لها الكاتب(  

فاعلا یجعلها تفاعل مع الحوادث تتو تبقى فیها لكنها لا أف من ساحة القصة ر ثم تنص

، إلا أنها ضروریة للقصة لأنها تطرح الوجه المقابل للبطل أو تطفو على سطح القصة

  1 .)بعض صفاته أو تقدم له شیئا من المساعدة توضح

هي التي تضيء للجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة و تكون اما عوامل (: نهاألى إضافة إ

، و تنطق ما تبعا لها، تدور في فلكهاإخصیة المركزیة و تعدیل سلوكها و كشف الش

 خصیة الثانویة علىتعمل الش  2.)باسمها فوق أنها تلقي الضوء علیها و تكشف أحلامها

   .ظهار ملامح و حقائق الشخصیة الرئیسیة و تكشف الجوانب الخفیة لهاا

لا یقل (هو فما عن دور الشخصیة الثانویة في تصعید و تنامي الحدث ووضع الحبكة أ  

همیة عن دور الشخصیة الرئیسیة انها شخصیات متناثرة في حل كل روایة تساعد أ

محدودیة دورها في العمل رغم   3.)براز الحدثإمهمتها و في أداء الشخصیة الرئیسیة 

   .لشخصیة الرئیسیة للقیام بأدوارهالأنه مهم لأنها تقدم ید المساعدة لا إالروائي 

ر تكمیلي مساعد للبطل أو قد تقوم بدو (للشخصیات الثانویة أن تأخذ عدة أدوار كما یمكن 

ي و هي همیة لها في الحكأ مشاهد لاو أحداث أله، و غالبا ما تظهر في سیاق  قمعی

تجاه سطحي و ان الشخصیات الرئیسیة و ترسم على عمقا م وأتعقیدا  قلأبصفة عامة 

                                                           
، قنادیل للتألیف و الترجمة و في قصص و روایات حمزة أبو الفرج ، الأدب الهادفغرید الشیح   1

  .392، ص 2004، 1النشر، ط
جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار مجدلاوي للنشر و ، صبحیة عودة زعرب، غسان كنفاني  2
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و أو معیقة أن تكون مساعدة أما إف 1 .)نسانیةتقدم جانب من جوانب التجربة الإما  غالبا

یأتي بها الروائي لربط الأحداث أو  ،كثر وضوحا من الشخصیة الرئیسیةأتكون و معارضة 

بل تكون  الداعي للاستعانة بهاا لو كانت كذلك مف نها غیر مؤثرةأني اكمالها و لا یع

  .و تضیف حدثا شیقاأرف مسار الروایة حغیر مصیریة، بحیث تمؤثرة لكنها 

من الشخصیات  بالعدید دي مویرتي سیرافي روایته  عبد الوهاب عیساويلذا یستعین   

هات ث الروائي في اتجادحال شرلیحرك مؤ  حجامدوار متفاوتة الأأالثانویة و یعطیها 

غرافال ، كابوش ، : ثارة مثلإ كثرأیكون فیده تشویقا ز مختلفة و یغیر من رتابته و ی

   ...ایستر ي ، ماري ، السلمي ، یعقوب ، باالصبائح

  :في الروایةالشخصیات الثانویة دراسة -2

شخصیة ثانویة و هو حارس عربي من مدینة الجلفة یحرس  الصبائحي أحمد  -1

لي  تناهىفي مسیرنا رأیت الصبائحي أحمد، ( المعتقلین داخل عین الأسرار

اللباس : سبانیاإعرب الأوائل الذین دخلوا ، مثل صور الغامضا في شكله الغریب

ت ألتفت محاولا رؤیته كن ...العربي و العمامة التي تتوج رأسه، أو بالأحرى تلفه

، و لف من على صهوة فرسه، و سحب علبة من جیبه ورق لفتخلف، نزل حیث 

، و مرات متوالیة و قذف عقبها بعیدا سیجارة بسرعة ثم أشعلها و سحب منها عدة

الذین امتلك فرسا و بدت ممیزة له، ، كان الوحید بین الحراس هسصهوة فر  عاد إلى

ناء العمل، و لم یجرؤ البقیة على أث ن یدخنة، أحری، أكثر و هو رئیس الحرس

  2)  .، كان انطباعا أولیا عن رجل عربي ذي ملامح مختلفةذلك

                                                           
لبنان،  ،یة للعلوم، بیروت، الدار العرب1هیم، ط، تقنیات و مفاالسردي ، تحلیل النصمحمد بوعزة  1

  . 57، ص 2010
  .35الروایة ، ص   2



 الفصل الثاني                                                                 دراســــة الشخصیـات
 

 
53 

سكي و نقلهما من المعتقل إلى فیلا السید ر سؤولا لمرافقة مانویل و صدیقه كو عین م  

أخذنا في ذلك الیوم أیضا عین الصبائحي أحمد لیكون المسؤول من ( كابوش لتدریس ابنه 

  1)من المعتقل و اعادتنا إلیه 

طعامهم، أصیب أحد إل للصبائحي عائلة كبیرة متكونة من عشرة أطفال كان یعمل من أج

و لكن السلمي قال أن ابنه مریض و أن (المنتشر بین البدو  تیفوسأبنائه بمرض ال

وجد الصبائحي ( ثم ما لبث أن توفي   2.)التیفوس قد بدأ بالانتشار بین البدو خارج السور

، و أصوات أطفاله تمتد إلینا، جاست یمد مني داخل خیمتهینظر نحوي بغرابة و هو 

  : ك لسانيحر تیناي المكان و ع

  ؟ ن لك عشرة أولادأأتذكر عندما قلت لي 

 3).، لقد مات أصغرهم بالتیفوسالآن تسعة همنعم أذكر و لكن 

تجسد ذلك في موقف  ،ئه رغم طبیعة عملهدبامعروبته و  ىافظ الصبائحي أحمد علح  

ان حین احتاجهم بسلإطلاق النار على اإل الذي أمر ببطولي تصدى فیه للضابط غرافا

كرر (یة واخر صفحات الرواأالصراع الذي بلغ ذروته هدَأ ظهور الصبائحي ، باضغال

ا ضو ن یخفألیهم إهنا سمعت صوتا اخر یرتفع و یطلب ، و صراخه على الحراس العرب

لى إم نزل و هو یعبر البوابة، و نظر لحتهم نحو ظهر الصبائحي على فرسه، ثسأ

، و لكنها كانت أكثر قسوة و هو یرفعها تجاه نظرة عتابمن الحراس العرب  صدقائهأ

  : غرافال

 1 ).لیس نحن من یرفع السلاح في وجه الأسیر یا سید غرافال 
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مقابل الأعمال الشاقة  طائلة یتقاضى أرباحامدیر معتقل عین الأسرار : كابوش -2

ا تم تحویل یتضایق كلم من الطبیعي أن فة التي یقوم بها معتقلیه لذاالمختل

رى ، و هو یوقف المدیر متضایقا(یزیة شركة الانجلاللى إمجموعة من المعتقلین 

بدا واضحا أكثر من الضابط ، عشرة من العمل یغادرون ببساطة، كنت أفهم منطقه

لذا تضایق من طلبات ، د تقاعدا مربحا بعد سنوات الخدمة، لطالما أراغرافال

، و كونه یعرف انهم ذاهبون الى هي تعده كل شهر مجموعة من العمالالقنصل و 

 ، و یغادرغاضبا، ینظر إلى الوجوه بازدراءالشركة الانجلیزیة ذلك ما كان یجعله 

ما عدا (فمصالحه أهم من شيء ،  2.)مبراجو أمسرعا قاصدا فیلته في حي بال 

  3 .)السید كابوش ربما كان الوحید في افریقیا الذي یعرف ما یرید

رة من عمره اللغة منح امتیازات خاصة لمانویل و كورسكي مقابل تدریسهما ابنه ذو العاش  

لمانیة و للاسبانیة و الأ یرید مدرسا( لمانیة و الحساب و الموسیقى سبانیة و الأالإ

  .)و أعتقد أنه ذكر الموسیقى أیضا الحساب،

ذا ما تعلق الأمر بغرافال، الذي لم یعرف إ (ضابط المعتقل یتمتیز بالقسوة: غرافال -3

  .ا منبوذا یكرهه جمیع المعتقلینالتي جعلت منه شخص 4.)أي نظام سوى القسوة 

، هذا هو منطقه وانكم هنا لتبكإ، حكلا یحتمل أن یرى أحدا منكم یض ،اديسشخص (   

   5.)بالنسبة لمعتقلات التأدیب
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ن رأى الورقة و تأمل و لكن غرافال ما إ(و تعذیبهم بسوطه  نحباط المعتقلیإیعمل على   

، و حین كنت أقف إلى جانبهم لب مني العودة إلى المجموعةما كتب فیها حتى قهقه و ط

ون إلى عین الأسرار لذا تسیر أسبوع آخر و : " لورقة و رماها في وجوهنا ثم أردفمزق ا

، ذلك الیوم صار الكل یكره الضابط و منذ" تفرقوا لا أرید أن أرى وجوهكم القبیحة أمامي

، كان ینفذ كل ما یقوله في و توعد بسوطهإلا أنهم یجمعون على أنه لا یكذب إذا هدد 

ونحن و (،  1.)المرة القادمة و بالفعل لم یمر الأسبوع حتى قادنا الحراس إلى المعتقل

   2.)الیهود یجلدنا غرافال

و ، هنه لن یرحمكملیكم أن تتعدوا غرافال و حراسه، إع لیس( هو عدیم الرحمة و   

دكم الفرار من أجل أن یصطاد مثل حل أ، أو أن یحاو یصلي في سره من أجل أن تتمردوا

  3 .)رنبأ

الروایة  تطبیب عیادة معتقل عین الأسرار تجمعه علاقة حسنة بشخصیا: بییر  -4

لم یكن من (قربه إلیه و جعله یعمل مساعدا له ل الذي الرئیسیة و خاصة مانوی

تعلق الأمر بالمعتقلین بعض عادة الطبیب بییر أن یتكلم كثیرا، خصوصا إذا ما 

، ثم یزیح وجهه لكلمات و الملاحظات یملیها علیهم، ثم یصمت و یتأمل وجوههما

  4.)إلى حیث أقف إلى جانبه كمساعد له
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یغادر المرضى في (نصائح و المتعلقة بنوعیة الأكل یقدم الطبیب لمرضاه بعض ال  

دون أدویة عدا بعض النصائح التي یملیها علیهم الطبیب دائما تتعلق أغلب الأحیان 

  1.) بنوعیة الأكل مع اقتناعه بموقف الإدارة من تحسینه

في تلك الأیام كانت بعض الحوارات المقتضبة تدور بیني و (معجب بالشعر و الشعراء   

بین الطبیب عرفت منها تفاصیل صغیرة عن حیاته و اكتشفت أیضا و لعه بالشعر، و 

كراسة كان یخطط فیها بعض المحاولات، و ربما الشعر من الأشیاء التي جعلته یختارني 

  2.)دا لهمن دون البقیة لأن أكون مساع

عض الجمل الجمیلة یكتبها عدا بما  سمع لغة فرنسیة جیدةو لم أ(صول فرنسیة من أ  

   3.)حیانا في كراسهالطبیب أ

ت اسمه و عنوان بیته في الطبیب بین یدي و فتحت الصفحة الأولى قرأراسة كحملت (  

   4.)باریس

بطل بحیث مساعدة للتظهر شخصیة الطبیب بشكل متواتر في الروایة و هي شخصیة   

دت الطبیب منهمكا في القراءة و ، وجیظل الكاتب متمسكا بها إلى غایة نهایة الروایة

سه د قراءة الصفحات التي كتبتها بالأمس ثم رفع رأعا، أكثر من ساعة لم یكلمني فیهالأ

  :تجاهي

  مسبالأأرى أنك كتبت الكثیر. 

 ت الكتابة مبكراأجل لقد بدأ.  
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 ل شيءك الآن ذن انتهىإ. 

 1 .)تنتهي القصص إلا بانتهائنا، قلت ذلك مبتسما لا 

شابة فرنسیة و مدرسة أدب فرنسي أعجبت ببابلو بعدما سمعت عنه من :  ماري -5

نه كانت تصله رسائل من و بالرغم من أ(ي الذي شاركه الحرب صدیقه الفرنس

و حدثه ، ذي تعرف علیه في مدرید قبل الحرب، وزاره في فارنيصدیقه الفرنسي ال

. و لم یعترض بابلو، دب الفرنسي، أحبت أن تتعرف إلیهعن شابة تعمل أستاذة للأ

دب، و تكتب بة فرنسیة و تحب الفلسفة و الأكان اسمها ماري بدا مالوفا لشا(، 

كان   2.)، و تفكر في هذا الثائر الاسباني الذي یجلس قبالتيالشعر و القصص

المترجم الرسمي لرسائل ماري التي كانت تبعثها لحبیبها الاسباني بابلو ، بعثت له 

طلبت منه في الرسالة (یاه و تقدیم ید المساعدة له دعمها إعدة رسائل تقدم فیها 

الثانیة أن یكتب لها عن حیاته ، و كیف یعیشها في معتقل فارني ، و ان كان 

   3 .)لهیحتاج اشیاء تستطیع ان ترسلها 

ى صورة بحجم متوسط رافقت رسالتها إل، ي الرسالة الثالثة رأیت وجه ماريو ف(   

الرسائل  وصولب حیویةازداد بابلو تعلقا بها و صار أكثر  ذلك الحین و منذ  4.)فارني

شهر بعدهما حتى قبل لكن لم تلبث رسائل ماري أن توقفت و هكذا توالت الرسائل لأ

   5.)شهرین توقفت 
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لو وماري مسافة كبیرة بین باب(مرض ماري هو سبب ابتعادها عن بابلو و توقف رسائلها 

ینهار من حولها ا لها تتمسك بالعالم الذي بدي منهما كانت تفكر في حلم یجعلا یدركها أ

خرى مثلها و بعد ذلك الیوم و جسدها الذي یضمر شیئا فشیئا و حتى الرسائل هي الأ

   1 .)فجأةقطعت وصلت رسالة واحدة ثم ان

ها عبر صفحات زوجة مانویل الشخصیة الساردة حیث یقوم باستذكار  :باتریسا  -6

، كانت لذي یجعله یود الخروج من المعتقلد باتریسیا الملهم له و الدافع االروایة تع

، تقترب شیئا فشیئا حتى بلغت ثم ظهرت زوجتي باتریسا( منه  نجاب الأطفالتود إ

، تشیر إلیهم واحدا واحدا و تعدهم ، ثم بدأتفیه بالأطفال كان الذي كنت محاطاالم

، لكن مانویل لم یرغب في ذلك لأنه كان یخشى لو  2...)و تكررت حركاتها بهوس

  :و انفجر سؤالها في وجهي(تعذبهم المعتقلات أو تقتلهم الحروب، ینجب أطفالا س

  أرید أن أعرف لماذا لا ترید الأطفال ؟ 

  یكونوا وقودا للحرب لا أرید لأطفالي أن. 

  و لكنها لم تنشب بعد. 

  أنا متأكد أنها ستنشب. 

باتریسا بسبب ، حتى أوشكت أن أخسر ن سنة ظلت حواراتنا بتلك الطریقةلأكثر م  

  3).، و أن الحجج التي أعطیتها لیست مقنعةالأطفال، و هي مقتنعة بأني أكرههم

باءت محاولات باتریسا في إقناع زوجها بإنجاب الأطفال فاشلة رغم أنه كان یشعر بألمها  

  إلا أنه تمسك برأیه خوفا علیهم لا كرها في الإنجاب 
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یث كان جرح ، حق بداخلي، یغوص إلى الغورلم أعتقد أن الأمر یمتد إلى ذلك العم(

نتقل إلى ما ، و ال إلى جسديلمة تتسل، شعرت بخیبة كثیفة و مظباتریسا یزداد اتساعا

الذي أرادت أن یكون لها  ، وهي ترى الرجل الوحید الذي أحبته ، وحملته من ألم و لوعة

  1.)یرفض بشدة و یرى في الأولاد انتحارا طفل منه 

هي  و بقیت مستغربا كیف استطاعت( ، إلا أنها بقیت متمسكة بزوجها فضه الأمررغم ر 

، كما ساعدته للخروج من المعتقل بالاستعانة بالقنصل  2).يأن تجد صبرا مبررا للبقاء ه

دي مویرتي و قد ساعد  صدیق أحد الفرنسیین الأصدقاء الذین قاتلوا مع المعتقلین في سیرا

ل للخروج هو كذلك من عین العدید منهم في الخروج من فارني و أراد مساعدة مانوی

، و أن هاشي و اتضحت لي الصورة حقیقةاندعندما قرأت الكلمات الأخیرة زاد ( ، الأسرار

، و خرى الأسطورة التي ظلت تحلم بها، و أضحت فیدیلیو حقیقيتریسا حققت هي الأبا

  3.)البیضاء من أجل أن تنقذنيلآن هي تسیر إلى الدار ا

اشتقت للخروج و رؤیة (برة في الحیاة من مدینة الجلفا عجوز حكیم ذو خ: السلمي -7

كانه الذي ، و دتجاعیده القدیمة، و ربما طربوشه الغریبیل وجه السلمي و تفاص

كل ماتریده (ي دكانه المملوء بأشیاء مختلفة مل السلمي فیع 4 .)یبیع فیه كل شيء

، و العقاقیر و أدوات أخرى لم أعرف بالضبط الغذائیةالمواد : تجد عند السلمي 

   5.)لأي شيء تصلح
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القصص التي غیرت مجرى تفكیر و  شخصیة ثانویة أضفت الكثیر من الأحداث و  

تدلا في كل شيء، أما السلمي فكان مع(ا تتمیز به من الحكمة و الهدوء قناعات مانویل لم

ن أغلب العرب لم ، و مع أو تحلیله لها، و حتى في سرده القصص في ضحكه و غضبه

، و هیئ على أنه مهتم لحركة رة كنت أجهلها، إلا أنه قرأ أشیاء كثییواصلوا تعلیمهم

دیثه كلها عن الأمكنة ، و لكنه لم یتكلم عنها و بقیت أحاسیاسیة مناهضة للسلطة الفرنسیة

   1.)، و الناس الذین عبروا من هناالتي حولنا

 میرالألقصص التي شهدها بالجلفا كقصة مكنة و االكثیر من الأعن  مانویل حدث  

لا تثق (الجلفا لأنه أراد الحریة لشعبه، لى الذي نفي مع زوجته و ابنه من آسیا إ الكمبودي

و خطئي أنني أردت لهم الحریة الفرنسیون لا  ،في الشعوب، لأنها لا تحب  إلا جلادیها

، یحكي السلمي تفاصیل قصته  2.)، و أنا أردتهم أن یكونوا بشرا أحرارایریدونهم إلا عبیدا

نفى وفي الأمیر بعدما ذاق مرارة المتف بدأ أول عمل له عنده إلى أن مع الكمبودي و كی

و معاناته و تخلى عنه أصدقائه لیعود محملا على الأكتاف میتا إلى بلده، قصص كثیرة 

تفاصیل وجه و عدت أراقب (ه مانویل ها السلمي من طربوشه العجیب كما وصفجخر أ

    3.)هاعتقدت في یوم ما أنه قبعسلمي و طربوشه العجیب، كان صغیرا و مستدیرا، 

كما حدث مانویل عن قصة العجوز الإسباني المالك الأول لفیلا السید كابوش الذي   

لیأتي ابنه بعدها و  ، عه لا الصلوات المتلوة علیه و لا الماء المقدسفتن توفي ملدوغا و لم

حداث و كل الألسلمي أسطوانة قدیمة و قیمة سجلت اتعتبر شخصیة ... یبیع كل أملاكه

من حكم الحیاة الممزوجة بالفلسفة  القصص التاریخیة لتسردها بطریقة غریبة و مشوقة فیها

الإنجاب خشیة موت  هر في مواقفه كرفضدیة ما یستفید منه السارد مانویل لیعید النظالوجو 
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ن الموت لا ینتج عن الحرب فقط حرب ویفكر في شأن االله و إیمانه به وأطفاله بالأ

زء من ضمائرهم أو ما للسلمي طریقة مختلفة في التعامل مع الناس وكأنه یعرف ج(

  1.)فكاریحملونه من أ

رابي یهودي من المغرب نفي إلى الجزائر منذ سنوات عدیدة یجید اللغة  :یعقوب -8

العبریة و كانت وظیفته إقامة الشعائر الدینیة و الصلوات في البیعة لیصبح بروحانیته 

في البیعة ( ملوءة بالحكمة تعرف علیه كورسكي في البیعة لیصبح صدیقه الیهودیة الم

تعرف كورسكي على الرابي یعقوب ، لم یكن من جلفا ، و لكنه أتى قبل سنوات بعیدة ، 

قبل أربعین سنة أو أكثر ، لم یعد یذكر مقدار السنوات التي قضاها في دیره الصغیر ، و 

تقن العبریة كتابة و قراءة ، و غالبیة الآخرین یتكلمون ربما كان الوحید في المدینة الذي ی

العربیة مثل سكان المدینة ، ووظیفة الرابي ، منذ الیوم الذي وصل فیه هي إقامته 

الشعائر الدینیة و الصلوات كل یوم سبت و یصطر أحیانا أن یقوم هو بالذبائح عن 

  2).باب یساعده الناس ، و لكنه في السنوات الأخیرة و لعجزه جعل أحد الش

صامت مثل جبل ، و : " یصف كورسكي یعقول معجبا بأسلوبھ و شخصیتھ قائلا       

لكنھ إذا تكلم یقول جملا من الصعب أن یؤتى مثلھا ، و كأنھ یتلوا الصلوات ، و الحقیقة 

أمن كلامھ لم یكن یختلف عن صلواتھ ، یجر سنواتھ التي تجاوزت الثمانین و كأنھا ألف 

الحكمة ، متوسط القامة لا تسمع لمشیھ صوتا و ھو یغادر من غرفة إلى أخرى ، سنة من 

و أحب شيء إلیھ التأمل ، یجلس في الحدیقة ، و یتأمل شجرة الصفصاف الوحیدة ھناك 

.(3  
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كما شبھھ بأحد شبھا بینھ و بین الرابي یعقوب ، بالرغم من مقدار السنوات التي فصلت 

 1).آمن أن الروح لا تعترف بالأزمنة  الرجلین عن بعضھما ، و لكنھ

توفي یعقوب و اختفت أسراره معھ و ھو الذي لم یعرف أحد عنھ سوى اسمھ و أصلھ     

حزن كورسكي على وفاة الرابي الذي  2)و لم یكن یرید لأحد أن یعرف عنھ شيء ( 

فوقھ  اعتبره أستاذا لھ بروحانیتھ و سیرتھ الربانیة ، لم ینتبھ لوجودي و شرع یكتب

إنھا " بحروف یدیشیة ، ثم رفع وجھھ إلي ، و كانت الدموع تنھمر من عینیھ ، و قال 

: الجملة التي ظل یكررھا ، بالرغم من المآسي التي عاشھا ، و التي لم یود أن یتكلم عنھا 

ھذا ما قالھ الرابي و ما دونھ صدیقي البولوني ، فوق " . كل ما یأتي من الله فھو خیر 

  3).دت أن أعز بھ ، و أن قول كلمات أخفف بھا من حزنھ القبر أر
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  : خاتمة

  من خلال دراستنا لتراجیدیا الحدث الروائي و هموم الواقع في روایة سییرا دي مویرتي     

  :لنتائج الآتیةللروائي عبد الوهاب عیساوي، توصلنا ل

قدرة الروایة الجزائریة المعاصرة على مواكبة الأحداث السیاسیة و الاجتماعیة و   -1

 .صیاغتها في صور فنیة تبهر القراء

اغتراف الروائي عبد الوهاب عیساوي من أدوات الحداثة  ما یمكن نصه من اختراق   -2

سییرا دي "ن الجدید و الابتعاد عن الكلاسیكیة یظهر ذلك ابتداء من عنوانه المؤلف من كلمتی

العنوان الذي ألهم القارئ و استدرجه عبر صفحت الروایة الملیئة بالعناصر السردیة " مویرتي

بالحس التراجیدي و ذلك من خلال رسم صور المعاناة و الحزن التي  المشوقة التي صبغت

 .اختزلتها أحداث الروایة

فات متباینة بین شخصیات متخیلة من وحي الذاكرة و طبعها بمواصاعتماد الروائي  -3

 و المتدینة مثل كورسكي والرابي یعقوب و) سارد الروایة(الشخصیة المثقفة مثل مانویل 

مختلف  كانت منو الخ ...و السادیة كالضابط غرافال الشخصیة الشجاعة كمانویل 

فمن الشخصیات المسلم مثل الصبائحي و السلمي و الجنسیات و الألوان و المذاهب العقدیة 

و ذلك ما صور جانبا من جوانب الخ ...مانویل و بابلو و الیهودي كورسكي المسیحي 

 .التعایش الإنساني

حین لام المعتقلین منذ خروجهم من سییرا دي مویرتي إلى رسم عبد الوهاب عیساوي آ -4

اعتقالهم بسجن كافارولي بفرنسا ثم زجهم بمعتقل عین الأسرار بالجلفا هنالك أین أصابتهم 

فإضافة إلى قساوة المعتقل مارس علیهم الضابط غرافال الضغط النفسي و لعنة الحرب 

الجسدي بالضرب بسوطه و الأعمال الشاقة التي كانوا یمارسونها في فصل  الاضطهاد

 .الشتاء البارد
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خارجه حیث صورت من داخل المعتقل و الأحداث المأساویة و المعاناة نقلت الروایة  -5

 .مواطن الجزائري تحت وطاة الاحتلال الفرنسين جوانب بؤس و شقاء البعضا م

هموم مدینة الجلفا عبر استطاع الروائي عبد الوهاب عیساوي و بجدارة نقل واقع و  -6

 .الأحداث المختلفة التي للأسرى داخل و خارج المعتقل
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 :تعریف الروائي عبد الوھاب عیساوي - 1

كاتب وروائي جزائري یعتبر من الكتاب الشباب في الجزائر وھو أول  عبد الوھاب عیساوي  

ولد عبد الوھاب عیساوي في ، 2020عام  البوكر العالمیة للروایة العربیة بجائزةجزائري یفوز 

ویعمل مھندس  جامعة زیّان عاشور ، تخرّج منولایة الجلفة حاسي بحبح بمدینة 1985مارس

  .مھندس صیانة -إلكترومیكنیك 

 :من مؤلفاتھ الروائیة  -

  

 .سییرا دي مویرتي -1

 .سینما جاكوب -2

 .الدوائر و الأبواب -3

 .سفر أعمال المنسیین -4

 .الإسبرطيالدیوان  -5

  

 : و من مؤلفاتھ القصصیة -

                                                                                    

 .حقول الصفصاف -1

 .مجاز السرو -2

  

  :جوائز أھمھاعدة حاز الكاتب على   -

  

 سینما جاكوب"عن روایتھ  2012سنة  علي معاشي جائزة رئیس الجمھوریة". 
  2013" حقول الصفصاف"تنویھ جائزة الشارقة عن مجموعتھ. 
 سییرا دي مویرتي" عن روایتھ 2015عام  جائزة آسیا جبار للروایة ". 
 ولایة المسابقة الوطنیة للروایة القصیرة المنظمة من طرف الرابطة الولائیة للفكر والإبداع ب

 .سییرا دي مویرتي عن روایتھ 2014عام  الوادي
  ورشة إبداع للكتاب الشباب الموھوبین( 2016الجائزة العالمیة للروایة العربیة " ندوة"شارك في 
  الدوائر والأبواب"عن روایتھ  2017جائزة سعاد الصباح للروایة". 
  سفر أعمال المنسیین"ن روایتھ ع 2017جائزة كتارا للروایة غیر المنشورة". 
 الدیوان الإسبرطي " عن روایتھ 2020عام  جائزة العالمیة للروایة العربیة" 

 

 

  

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D9%8A
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  :مویرتيملخص روایة سییرا دي 

تصوّر الروایة واقع المعتقلین والعلاقات التي تنشأ بینھم، وحالاتھم النفسیة، وأحلامھم وآمالھم،   

وتركز على الشعور بالمنفى لدى الأفراد، وكیف أن كونك حراً في أي مكان في العالم، دون إمكانیة 

الإسباني ھو الراوي لكل ما یحدث، ینقل حكایتھ، " مانویل"ویكون . العودة إلى الوطن، لا تعني شیئاً 

ویومیاتھ داخل المعتقل، مبرزاً كیف تتغیر طبیعة العلاقات بین الأشخاص الذین یشتركون في المكان 

والذین یكونون منقطعین عن العالم الخارجي، وصلتھم الوحیدة بھ ھي الرسائل التي ترد . الضیق نفسھ

زوجتھ، لیكتشف بعد زمن طویل أن ھذه الرسائل كانت مراقبة، ویتم تعدیل إلیھم، فمانویل یتلقى رسائل 

رفیق نضالھ، یتلقى رسائل من صدیقة فرنسیة واقعة في حبھ، وحین تنقطع ھذه " بابلو"ما فیھا، و

ما ھو  .الرسائل یقوم بالھرب من المعتقل، مخلفاً وراءه العدید من الأسئلة التي لا أحد یعرف إجاباتھا

الروایة، ھو الجھد المبذول في الإحاطة بتلك المرحلة التاریخیة، والكتابة عنھا بھذه الطریقة،  واضح في

وبخاصة على لسان واحد من المعتقلین، ووصف أدق التفاصیل في ذلك المحیط، لدرجة قد یشعر معھا 

ا تبدو، كما لو أنھا لم كما أن میزة الروایة الأخرى، أنھ. القارئ أن الكاتب كان بینھم، أو كان واحداً منھم

تكتب لتروي حكایة، إذ تتلاطم فیھا الأفكار والمشاعر والأحداث الیومیة العادیة والآراء السیاسیة، ویسیر 

كل ھذا جنباً إلى جنب مع فلسفة عمیقة، تمتلك رؤیتھا للعالم، ویتم التعبیر عنھا بیسر وخفة شدیدین، 

لاحظت أن كورسكي والصبائحي لدیھما بعض . "لى داخلكلدرجة أنك لا تحسّ للحظةٍ بھا وھي تتسرب إ

الجمل المتشابھة، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالموت، ولا أقصد من وجھة النظر الدینیة بقدر ما فكرت في 

علاقة الإنسان بالمكان، وھل ھناك تأثیرات تجعل رجلاً قادماً من وارسو یتكلم عن الموت مثل رجل 

ھ في الصحراء؟ وكلما فكرت في ھذا الموضوع، مبعداً الدین عن تفكیري، عاش جزءاً كبیراً من حیات

إنھ في الصحراء قریب جداً من  :أجدني بطریقة أو بأخرى، أعود إلى الله الذي مثلما قال عنھ صدیقي

واحداً من اثنین سمح لھما " مانویل"وحیاة الناس فیھا، إذ یكون " الجلفا"تصف الروایة مدینة  ."البشر

رة المعتقل في أوقات معینة، والتجول في المدینة، بناءً على اتفاق مع مدیر المعتقل، فقد كانا یقدمان بمغاد

ھكذا، تنشأ علاقات بین ھذین الاثنین . البولوني الیھودي المتدیّن" كورسكي"وأما الثاني فھو . خدمات لھ

المعلم الروحي الذي كان  فیھ" كورسكي"وأشخاص آخرین في الخارج، منھم الرابي یعقوب الذي یجد 

یخزن كل المعارف في رأسھ وكل تفاصیل الأمكنة وما تبوح "الساحر الذي " السلمي"یبحث عنھ، ومنھم 

یأخذك الكاتب  .، فیسحبك إلى عالمھ ویستمر في خلق الحكایات والألغاز إلى نھایة الكون"بھ من منافٍ 

بمساعدة من طبیب " مانویل"تقرأه سیرة یكتبھا لتتماھى مع شخصیاتھ، وفي لحظة ما، یقرر أن یجعل ما 

المعتقل، لكنھا ربما تكون سیرة ملوثة بالوھم، ھكذا تضیع الحدود بین ما ھو واقعي وما ھو متخیّل، 

 ..المنفى ھو الموت: لتبقى الحقیقة الوحیدة المصرّح بھا
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